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د 2# ظ مطامع اليابان 0 د 


اذا تحققت الامال وحقد في هذه السئة مؤمر واشنطون كانت احكامه قاطعة حاسمة بائة» 
وحدد فيه السلاح البحري » او اصبح السلام عرضة لاجل الاخطار . 
على أن وضم نظام دولي في الحيط البادى'" لعقدة المقدء ولا غرو ولا تحب اذا رايا الرئيس 
روزفات عم اشد الا«تام بما يحري في لندرة من المفاوضات والمذاكرات . 
فالى ابن تسير اليابإن والى ما.تقصد 9 
ان القصد والغاية ابي تسعي اليها هذه الدولة في سياستها لهي القضاء على تدخل الاجانتٍ 
في الشرق الاقصى او في مشارق اسية . وهي ترى انها هي نفسها وحدها صاحية اق في هذه 
البلاد ولا بحق لغيرها من الدول إن يشاركها في حةوفها . وثما دل على ذلك الواحدة واامشرون 
طلبة التي عر ضتها على الصين سئة ١918‏ . 
8" وفضلا عن هذا فانكل ١ه‏ عرف ان لكة الغمس من بد الخرب الكوثية قد عرزت ,وفيا 
السياسي والاقتسادي » و<سبك ان ترف ان الاان وحدها استطاعت اثثاء الحرب الكبرى ان 


>ني من موقفها اجل الفوائد. ففى ذلك الوقت #ززت صناءعتها واتشرت وتضاءفت بل زادت 
ادبعة أضعاف عل ما كانت عليه سابقاً وتضاعف ذهيها الخزون في مصارفها . 


وقد حاولت «نذ بضعة اعوام ان بسط ظل تاثيرها السياسي والاقتصادي على البلاد الجاورة 
لها فضمت اايها بلاد النشوكو التي تبلغ مساحتها مساحة فرنسة وامانية وبسطت سلطانها الى قاب 


دكت 


وتشيثت بهاكا ينشيث اللبلاب بالشجرة» لان تلك البلاد كي فيها الحديد والفحم واظدن 

7 عد حرم 0 ن » وفيها للح ايا والصوق والواد الاولى باسرها 
والنتوجات التي “تاج اليها اليابان في جزرها . 

على ان سياسة اليابان بعيدة صمى الطرف والا مال » لان هذه الدولة ما زالت منذ سنون 
اخذة في امورها بالحزم » تقوي نفسها وتقصد الىااتسط والتوسع بل انها فيالوقت نفسه تتطلع 
الى الو.ول الى سيادة !قتصادية في استرالية وجو بي اميركا » كان الولاء الذي اظوره كل من 
هذه البلاد لليابان شوكة في عين الولايات التحاءة 

ثم اننا اذا نظرنا الىاليابانمنالوجوة الخربية رايناها بلاداً عزيزة الجانبصعية الاخذ لوقمها 
المترافي ولباس اساطييا . ومذاستة 1851 تين عقد مور واشنطون نظن اح اليراء الن 
النظرية اليابائية وحك بان الاستيلاء على بر اليابان والبحر الاصفر غير كاف جارة اليابان من 
الحصار . لان المانية لم تفقد اثناء الحرب الكبرى هليغولندا ولا البلطيق وكان لا مشقة عليها ولا 
كلغة في حفظ سواحلها وصونها من هجمات الاساطيل العادية» ولكن التضييق عليها كان “رك 
اسباب اتكسارها . فالاستيلاء على بحر اليابان ليس كافيا. لنجاة ملكة الشمس من الحصار . فاذا 
مجم عليها عدو اقوى منها تفوق أساطيله اساطيلما 50 عدددا وحهر ها وقطع عنها اليرة 
والؤونة وشل” حركة ارتها دون ان يدخل فته بحر ها » واذا اضطر بعض السفن التجاريةالى 
ان تقصد الى ثغورها استطاع ذلك العدو التعرض لها ومنعها من الوصول الى مقصدها . 

وق نالل ذلك العدو بغيته و بلغ قصده من حصر بلادها والتضييق عليها من كل جانب 
امكنه المجوم غلى قوات البلاد بسفنه وبوارجه وغواصاته وطياراته» فكانت ثغور البلاد الهربية 
التجارية عرضة لهجوم الاعداء . ومت, عرف العدو مواضع الدفاع ووسائله استطاع توجيه قواته 
الى تلك الواضع ومن من فتح تلك القمون” 

خذ لك مثلا طوكيو قاعدة البلاد ويوكوهاما وق البضائع اليابانيةءفبانان المدينتان تكونان 
عرظة لفارات الطيارات » بل انك اوساكا :فسها عكر الصنائع اليابانية لا تكون بميدة على 
العدو ؛ كذلك قل عن كيوشو عش الصناءات . فاذا قدرت الغواصة على دفع غارات الدرمات 
والبوارج ؛ فن يقدر على صد غارات الطيارات ودفع اذاها 8 

ولذلك ترى اليابان ان احسن وسيلة للدفاع عن بلادها اقصاء الاعداء الجاورين لها ونزع 


امات 


الا 


البحار من ابديوم ومنعهم من المكن من ارسال القن النانلة الطيارات اليها. فاذن يجب منذ الان 
فصاعداً ان تكون قوات البحار في اليابان وقوات الهواء شيا واحداً » ولذلك ترى تملكة الشمس 
انه من اغمروري ان يكون ابا اسطول قوي مثل أكبر اساطيل الممالك البحرية لتستطيع الدفاع 
عن سلامة بلادها . 

فاذا كان الاهس ذلك » فلهقاومة من تتجبز اليابان 7 ومع من يكون خلافها في الستقبل 8 

ان الخلاف الذي كلامنا فيه لا يطير شرره على الآكيد من بريطانة العظمى ولا من الولايات 
المتحدة لا نكلنا الدو لتهن تبغيان وتر بدان المحافظة على الخالة الحاضرة ضناً بخصالحبما . فن يكون 
اذن عدو الياءان 8 

روسية تكون عدوها » لان هذه الدولة ترسل اليوم بغائعما الى الشرق والغرب ؛ الى جبال 
اودال والى حوض بحيرة يكال» فاليابإن توجه مطامعها الومنشورية والى الغول وتريد الوصول 
الى ما تقصد قبل -ئة ١95‏ موعد تتفيذ السوفيت غاياتهم وادارك مبتغاهم . 

فاذن التنافس في الشرق قي الساعة الحاضرة واقع بين الابإنيين والروسيين فقط » وقد قال 
لنين :له بد كاامن الودول الل النرب بواغطة الشرى , 

فاذن غايات السوفيت بسط نجارتها من مسكو الى سفردتسك فالى ما وراء جبال اورال» 
والبابإن تقصد حركاتها روسية على الخصوص . 

فاليوم حالة الابان السياسية والاقتصادبة شبيهة با كانت عليه حالة المانية قبل الحرب » وقد 
حذت تلك حذو هذه ونسجت على منوالها وتتبعت اثارها في نشاطها » ويقول اليابانيون .انهم 
مضطرون الى اذاعة مقاصدثم واعلان عساميهم في العام كله بالقرة لانهم ذرية الالرة ومن ثم 
يشبغي لهم ان يسودوا الدنيا كلها . 

ولكن هذه الطامع لاينبغي لها أنثثير في النفوسالقاق والاضطراب لاناليا بانيين لا يستطيءون 

الصبر على هواء غير هواء بلادثم . وفي سئة 1457 عقد مؤكر في تفازاي حوول فيه انشاء أتحاد 
وابوام تخالف ين شعوب اهية تكونالبابان راسه استاذا الى كلة موئروء و آسية للاسيزين © 
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مقال السير مو سوليئى 


هذا المقال الذي عمدنا الى نشره في هذا العدد قد ديته براعة السيد بتو موسوليني 
*سيطر ايطالية وخامل راية ثمضتها وقد نثشر في جريدة الفيغارو الافرنسة في ١8‏ كانون 
الاول دئة 4 +19 . وقبل ااشروع في ايراده راينا ان تصدره بمخاص -يرة هذا الرجل ااعظم 
ليعلم القارىه حق العلى ما الكلامه من التائير . 

ولد موسوليني سنة 188 في براد بيو من افليم فرلي وكان ابوه حداداً . فدخل نيدو 
المدارس. وتم العلوم ونال شهادة معلم قل في الدارس الابتدائية سنة ثم ذهب سفة 157 
الى سويسرة وتم الفرنسية في حامعة لوازنبينما كان يشتغل لكسب معاشه وكان بجمع اللناعات 
ومخطب فيها ويحخرضها على الاضرابفاضطرت المحكومة السويسرية الى اخراجه من بلادها. 

وفيسئة ١5٠١‏ انث.ا <ريدة اسبوعية 013556 ذل هلامآ هآ فسجن مرت اعسل 
مثالانة 2 رصار كاتيا امي الازب الاشراي في تركو .ونال ادازة جريدة! ه إلى الاثلم © 
د اولظ ». 

ولا شبت نار الحرب:الكونية اراد السيد مو-.وليني ان تبقى ايطالي.ة بسعزل عن الحرب 
فطرده القن كيون شدة 6 من حزبهم » فانشا جريدة « شعب ايطالية »© . ولما دخلت 
إطالية الحرب وخاضت تمارها قطوع موسوليني في اليش وحارب ف الخنادق الى ان اصيب 
رح مض فى "؟ شياط سنة 19117 . 

وني شهر ايلول ٠ن‏ السنة نفسها رجع الى ادارة جريدته واخذ ينشر مقالات لمقاومةالسلم. 
ولاوضءت الحرب اوزارها ود بلاده في حالة من الاختتلال فراى ان الوقت حان لاقرار 
اانظام في اليلاد فانكا الحزب الفاشيستى في؟ اذار سئة 1919. وعءندما زحف الفاشيسةيون 
الى رومة عزل الملك فيكتور عمانوئيل وزيره فاكتا ودعا موسوليني الى دذول رومة وكان 
ذلك فى ٠ت ١‏ سنة 15376 فصار .وسوليني منذْ ذلك الحينولم يزل مسيطر اإطالية القابض 
علىازمة الاحكام فيها ووزير خارجيتها وداخليتها ووزير المستعمرات والحرب والبحرية والهواء 
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والاشغال العامة ( وكل ثي ) وبفضل سياستداصبحت ايطالية دولة كيرة' ونالت في ايامه من 
الرقي اوفر حظ . 
وما سجله له اله ريخ على صفحاته الاتفاق الذي عقده بين بلاده وبين ااكرسي الر-ولي 
سئة ١959‏ خل عقدة كانت تظن انها لا محل . قال موسوليني ؟ 
كل من بفصم عرى الاحخاد الدينى في بلاد او 
بعك رمياهى ورتكت جرع3 تضس سلامي لمن 
ان تاريخ عدن الغرب كلهء من عهد الممككة الرومانية الى أيامنا» منذ عهد ديوقلطيانس الى 
عبد بسمرك امنا ووبدلنا انه مهما قامت احدى المالك لمناهضة الدين كانت المملكة هي المغاوبسة 
على الدوام. فناهضة الدين متاهضة ثيء لا يستطاع القيض عليه ولااسهء ومحاربة الروح 
قف اتمى صميمه وكهنه . وقد ثبت أن السلاح الذي تستعمله المدكة في هذا العراك ممما كان 
عرهفا ,جز عن ايصال الاذى الى الكنيسة الكاثوليكية وانزال جرح مميت بها فانها تخرج 
منقصرة ظافرة من العارك الحامية الوطيس . 
ان الملكة لانستطيع الانتصار الا على ماكة » وءتى شبت احدى امالك نيران الحرب على تمأكة 
فان الملكة الحاربة تواجه قوة ماديية تستطيع الحجوم عليها وكسر جيوشها وتمزيقها حزائق 
وتغي ركلا :و مطالبتبا بغرامة وجبر هاعل راك .لاحءن يدها وا تناع نظام سياسي ا واقتصادي . 
ولكن متي كان الدين الخصم لفن الستحيلاصابة الهدف القصود . فان مقاومة الكبئة والومنين 
السلبية كافية للقضاء على اشد حملات الملكة . 
ان بسمرك في حربه التي دامت مالي سئين في سبيل الثقافة» تلك المرب التي تجمتعر- 
تحديد « عقيدة عصمة البابا » في امور الدين امر بالقيض على مظارين كثيرين واوعز باقفال 
الكنائس وتعتيت شمل جاءات عديدةكاثولكية مرن رهبان وراهيات وتوصل الى استصفاء 
اموالهم . وقد باشر ملته على الكنيسة الرومانية متيخذا انفه هذا ااشعار «ااتخلص منرومة 
1ه رملا 5م[ > 
فكانت نتيجة هذا الاضطباد زيادة النواب الكاثوليكيين في الرحستاغ على الثة وأكتساب 
ويندهورست ( ١‏ ) 0:54 هالا شهرة طبقت الافاق واججع كاثوليك العالم من عند آذرم على 
)١(‏ هو لويس وبندهورست رئيس حزب الوسط الكاتوليي ني الرمخستاغ كان ني اخريات الجيل الماضني من 
دهاة الساسة الالمان ومن الخطباء المشبورين وكان خصم يمرك الشديد. ولما سن الستشارالالماني يسمرك 
سنة ١81/8‏ «شرائع ايا » لمناهضة الكتيية الكائوليكية اندقاع ويندهورست يقاوم تلك العرائع الجائرة 
بفصاحته الخلابة حقى ابطلها فرن حينئذ صيته في الاقطار 


4م| ب 


وفي اخر الامس عنا هذا الجبار منشى' الامبراطورية الامانية واذءن لنا! لادرت 
الثالك وحكه في خلاف انند بين دول اوربة وكتب اايه رسالة افتتحها بكلمة 5156 ااتي تقال 
لاملوك وحدثم. 

وكذلك لم تكن سياسة نابوليون الاول مع الكنيسة اسمد حظا » وان افظع غلطة 
ارتكبها الكرسيكي العظم فظاظته وغلظته على باون وعلى الواتيكان . 

واماقكرة الفاغيستية فتقضي ان تكون الكنيسة حرة كل الهرية ومستقلة كل الاستقلال 
في دائرة اعماها . 

على إن ذلك الراي الفائل السخيف المثير مخلق دين للحكومة واخضاع الديانة التي يدن 
بها السواد الاعظم من الشعب الايطالمي لادكومة ل يخطر قط على! بإلي ولم يتمثل في التجويف 
القدم من دماغي ١‏ 

فان واجب الحكومة لاحاولة خاقاناجيل او عقائد غير المقائد العروفة وفسف صرح 
الاعتقادات القديمة واستبداطا بغيرها مايحيذه المنصر او اندم او ذوق اهل الشمال بل واجب 
الحكومة الذي تتمسك به الحكومة الفاشستية انه لا جب على الحكومة التدخل في السائل 
الدينية الا اذا حدث في بعض الاحوال. تاثير في نظام الامة الادني او السياسي منقبيل 
عنصر دنني ٠.‏ 

و ايامنا الحاضرة في بلاد البيض المتمدنة للحكومة الخبار في احتيار احد هذين الموقفين 
ازاء الكنائس : اما ان تتفت امامها موقف التجاهل والتسامح كا حجري الافي الولايات المتحدة » 
واما ان تعقد مماهدات بين الحكومة والكنائس بموجب اتفاق حسب الطريقة الني نتج منهاخيد 
كير في ايطالية. 

هذا وان تازيخ العلاقات في ابطااية بين الكنيسة والحكومة لعبرة لمن اعتبر منذ سئة 
٠فؤ‏ الى فأكحر 

فان ايطالية لما ست الثي' الذي دعته « شريءة الضمانات »6 تلك الشريعة التي لم 
يمترف بها البابا عولت على تجاهل الكنيسة الكاثوليكية فبقيت تلك العادة التي وضعهها 
كافور يمني « كنيسة حرة في ممللكة حرة »© بلا تاثير ولم تكن كافية بالنظر الى بلاد مثل إيطالية 
حصات على هذا افر بإن ككون قاعدة ديانة تشمل اربممائة من الاتباع منبثين في اقطار 
العالم. 

وعللى ائر هذه القاعدة استعمل جيولتي نظرية هندسية فقابل الكنيسة والمماكة خطين 


حت #6؟ حت 


متوازيين تدان الى ما لا نهاية له ولا يلتقيان البتة . 

وما عدا هاتين القاعدتين فان احزاب اليسار اشتءرت ععاداة رحال الدين حتى 
تدمربت عواطف النفور الى طرقات الشعب السافلة وانتشرت في بعض الإبسات وحملت 
سكانها على استعمال الشدة والعتف ولكنها لم 3-:طع الدخول الى قلب حماءات الكاثوليك 
الاقوياء الذي لا تلين مقاد مهم فينقادون لتلك الدعاية . 

وكانت الحالة اذذاك لا تطاق » وكانف االرتم مر: الانقصال بعض علاقات شبيرة 
بالرسمية بين الكوير ينال وبين الو اتيكان اوجتها الذرورة ضرورة العيثة في تمع في مثل تلك 
الا<وال الخاصة مرى مثل اجماع الكرادلة لانتذاب <ليفة للبام! المتوفى وهذا الاجتماعكان 
محدث رار بالرتم من الاقمال . 

وف سنة 5؟وا مَل القكل الزوناي للناهدة حلا لاما مني رفلطك عل يك 
الالة التقافلة غير الثابتة وعين الاتفاق في نحو ؟١‏ مادة العلاقات بين دولة ايطالية والكرسي 
اس 

وها قد مضى ست سنوات منذ الحادي عشر شباط من سئة ١519‏ . ومن بعد تلك 
الاتفاقات الى كثير تصديقها ونادوا بالويل والكور وعلت الاصوات ايضاً سئة + 4: عندما 
رْضْتَ الماهدات للمحذة ووقع الحلاف في شان تربيةالشبا ن . وتطور هذا الخلاف إطوار 
مختلفة واشتد في بعض الاخوال ودام اشهراً . واكن ما انى شهر ايلولحتى <ل فياوائله االشكل 
ورضي به ال بع » فكان ذلك الحلافٍ عمزلة بوتقة لمتحنت فيها المواثيق التي قطعت مع الكنيسة . 

ومن 3 الحين لم يقم شق ا اكلام الدني والديني الذي تتمتع به ابطالية بل 
عكنا اننضيف الى ذلك ان التءاون الصادققد 5 بين سلطتين لها غاية واحدة : اليشر ية جماء. 

فالتعليم الفاشيستي من هذه الوحرة واضح كل الوضوح اي : ان الحكومة او الدولة هي 
صاحيبة السيادة ولا يماو سيادتها سيادة حتى ولا الدين وذلك في مظاهرها الخارحية ااعملية 
وددًا يفسر لا السب الذي مرى اجله يحلف الطارنة الايطاليون على الوفاء للدولة عيئابتة . 

دمن حجية ري لا على شلطة الكئية بلطة اخرى فى بدان ليا اس فى لد ار 
الروحية . وقد يتفق طاتين القوتين أن تتصادها ففي هذه الخالة يكون التعاون من امور المرغوب 
فبها فيكون هذا التماون هيا سهلا مالف ائد . 

فن الغرائب ان جتمع الكرادلة للبحث في عبار المدافع وجمل المدرعات؟أ انه من الغرائب 
ات يجتمع اس الوزراء للبحث في السائل اللاهوتية والمقائد الدينية , قكل دولةاذضتف 


نا يي 


ترغب في تنب الخلاف الروحي وكل خصام بين رطاها ينغي لما ان ترز حودها 1 
التدغل في الائل الدرئة الحضة . 

هذا وان ما جرى اخبراً في المائية لبرهان جديد على قيمة التعاليم العملية الفاشيسشية فانه 
ما دن .حكومة شاملة ذات سلطة راسيذة اكز هما هرعليه الحكومة الفاشيستية . وما هرق 
حكومة تمار على قوتما وتائيرها أكثر منها: ومن اجل هذه الاسبباب يتجئب. النظام 
الفاشيستي التدخل في الامور الذارجة عر:_صلاحيته . اذن كل الحكومات التي لا تريد 
اوم ترد ات توم هذه الحقيقة الهمة تراهامضطرة آجلا او عاجلا الى لاقرار بغلطرا . 
هذا واني في خطاني لدى الا<تماع الخامس'اسئوي افاشستي صرحت قاثلا : 


كل من يفصم عرىىر الاتخادى الديني في يلاد أو 
بعكر مياهى يورتكب جر هة تضس لشارهة الامق 


دور هي طنطورة الفائمة على شاطىء البحر المتوسط . وفي القديم كان يسكنها 
الفلسطينيون اهل ااشهال المعروفون بالزكالا وذا كمسر ثم الملاك داود خضعوا ملوك 
اسرائيل وفي ايام القديس اير ونمو سكانت هذه المديثة خراباً ببابَاً ولكنها 
كانت في اليل الرابع كرسي اسقف . 
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من هذا اميناءكانت تحرج سفن لصوص الفلسطينين وتمول في سواحل فلسطين 
وسورية . وهنا وقع الحادث الذي جاء الكلام فبه صفحة 1 إلفينامون المصري 


ِ - لا 


طرية: واي القرماء تدسفاد م 


ا الرحلة التاريية يرجع تارريخها الى القرن الحادم 0 ومدار الكلام ]| 
فيها على رجلمعري أ ااقنافوة” سافر من مصر مسقط رأسه الىالبلاداال_ودية لببتاع خهب ارز» 
وقد وصف ما لاقى في سفره من سيد ومحن١‏ وبركة وشؤم . وكانت هذه الرحلة مكتوبة 
باللغة المصرية القديمة ولم 58 الا سنة ١891‏ بالقرب من قرية «ايبة » في وادي 
اليل على ٠سافة ١51‏ كيلومتر إلى جنوبي القاهرة » وقد رقت على ثلاث صفحات من ورق 
البردى ولسكن فتد منها اشياء «بمة . واما اخرها فكله منقود . | 

عل ان كيرا 'من' الستشرقين” نقلوها . الى لداتيم ‏ وظن البتعرق الكبي واسلون | 
ميرو احد اقطاب علماء الاثار 'المضرية والاستاذ في خامة فرنسة وخاممة الدروس 
| العليا الذي توفاه الله سنة ١51١8“‏ »هذه الرواية اسطورة وضعت للاعتبار اكراما للاله | 

| آمون . وهو اله السبيل كان يوكل المافرون الى جايته في اسفارهم . ا 

ا بيدءان الاكثرين مخالفون مسيرو ويعتقدون”[ان ليس هناك علافة ببمثة فينامون 

| وعلى كل حال فان ما يسم به التاربخ بيجب المسك بهء. وان كان فه بض الغلو ] 
والاغراق (1) | 


في السنة الالف والثة قبل السيح 5 » في الدئة الخامسة للك رسيس الثاني عشير . +١‏ 

|| فرعون من الدولة|اعشرين» بعث هر 300 اثياء الاله.افونءتي مرة ينامون ارين 0 
العا ثمعل اجمال بناء الشيكل» الىسورية ليبتاع خشبارز من فيئيةية لبناء سفيئة مقدسقلاله إموندع 
ملك الالة . فسافر فيناءدون وظل يسير حتى اتتهى الى مدينة طائيس في مثلث الثيل حيث كان 
سمندس. رمعا ان ينشى".افدولة الحادية. والشرين" من دول الفراة ‏ وكان ل متدس انيه 
سلطة مع زوحته تنتامون . فاطلعه) فينامون على مقصده من -فره قصوب! 4 واذنا له في السفر 
فاحر إلى البلاد السورية على سفينة مصرية . 


)0 تاريخ الشعب العبراني للاب العلامة ل . دنواييه الجلد الثانى ء الصفحة العشرون 


ل ل 
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غير ان فبنامون م يسم في سفره من الحن والشدائد» وقد اخذت اللاي تنتابه في مديئة دور 
( ا:طورة ) الواقعة عل الساحل الى حانب الكرمل حيث رست سفيئة فينامون . وكازل سكان 
هذه |ادرئة اقواماً يقال لهم و الا تزخوا البها من إرنجيه و+زيرة كربت وقد برحوا تلك 
البلاد و-اوا بالشواطئ" الِنوبية الشرقية من البحر التوسط » من مثلث التيل الى الراى'الفينيقية 
فادين من انديين الاوريبين الذين زحفوا من الشمال واحتلوا بلادهم . وعلى هذا النحو الف 
هولاء الاجيون امة ذات حول وطول وشهرة مستفاضة في جنوني فلسطين وثماليها . 

فكان على ال كالا سكان مدمة دور أو دور كلكا اسح عيد إيل ا وكانوا تولين الأفار كل 
متون البحار . ولا رست سفينة فينامون في رفاو دور اس عبن [يل اد غامائه حمل خبز وكوز 
خمر وبشعة من حم الوعل او اليل الى المصري القادم . 

ولكن اخد البحر ين الذي كانوا في سقلة قنامون سرق له اناه من ذهب وخسة لش غرة 
وكيس فضة . فلما علم فيئاءون بهذه السرقة احتدم غيظاً وعد تلك |أنخلسة احتقاراً له وثلماً في 
جاهه ومحله وغضاً من قدره امام اهل المديئة » وابكر الى املك عبد إيل واعليه ارت الاشياء 
المسروةة هي لالحه واوليائه الذين وأجهوه لشراء شب الارز وشداد عليه في وجوب البحث 
عن الفضة المسروقة وتسليمها اليه لانه ملك البلاد وربّا المسؤول . 

على ان املك اظهر لفيناءون اليشاشة واللطف ووعده برداضاله السروقة عليه اذا كازر”تف 
السارق من رعاياء او انه يسعى في التفتيش عنبا حتى يعق عليها . ثم انقضت تسعة ايام ولم يسنم 
فينامون خبراً عن فنته وآنته المفقودة وم يلم الى اين حار عبد إيل الك في البحث 0 
فسثم الانتظار وعيل صبره ويئس من حل المشكل وقام في اعتقاده انه لن يفوز جم امانيه » 
فاحر الى مدينة صور . ولما بلغ المدينة اراد قبل كل شيء ان يطلع ماكبا على غاية سفره وما جاء 
من اجله . ولكنه مادخل صورآ حتى أضطر الى الرحيل عنها بعد ان عومل بفافلة وفظاظة(1) 


)00( رش 0 لفينامون أفي' مدينة صور. . وقد 
حفظت الفاظ قليلة منها : قال لي اصمت . . . وخرجت من صور صباحاً . . . ومن ذلك تمكننا ان نتظنى 
9 واجلال . 

ويظهر من آخر روايته انه سجن قبل وصوله الى يبلوس . والغالب فى الظن ان هذه التفاصيل موجودة 
في موضع النقصان لان لا وجود لا في الفقر الحفوظة : ( دنوايه : الصف حة الحادية والعسرون) 


0 


فار الى يلوس ( جبيل ) وهو يتم بتبارد ملك دور ويتضجر من ن ثاقله وتوانيه وعن" ذلك 
اذتساساً لقدره ابا الرتبته : وكثل في ثقسة أنه يستطيع سلب 0 المسافر ين ليتاض ما 
سزقوه.منه ٠‏ وأئه حل رايط الاش هذيد الباس سيصرح للزكالا انهم لا يرون فضتهم أو 
يكشفوا له عن امس فضته . . . ثم انه وصل يلوس بعد سفر طويل شاق” دام أكثر من 
اربعة اشور . 

ولا نزل من السفيثة شعر في نفسه بقوة وطمأنينة عظيمة وذلك لانهكان حاملا مثال الاله 
0 حياة يفنا ونجاحاً لكلمن بحتفي به.ويسول ط+امله 

شراء الخشب ليناء سفيتته ا رحس . يدانه ل نط رج الى حي رعو اله 115 
ملك جبيل بمبارحة الميناء في الحال . 

والراجح ني الراي ان ذكر بعل عرف بوصول هذا الصري الزهو الممجب بنفسه » من»لك 
دور از من ملك صور حليفيه . 

غير ان فينامون لم يضطرب البدَة وبقي فيالمديئة؛ فارسل اليه ذكربعل يستوخه سيب قدومه» 
وم يفتأ يرسل اليه الرسول بعد الرسول مدة ملائة اسابيع ويوعز اليه : ان انطلق » اخرج من 
تان ؛ ابرح مدينتي . واما فبنامون فلم ضطرب ولم يتزعزع . وني مساء اليوم التاسع عشر من 
وصوله وجد سفينة متجهزة لاسفر الى معمر وبقي ,تالى دخول حد الابلى واثتشار جناح الظلام 
حت يبحر هو وعثال معبوده الحافظ له في حله وترحاله ويتوقع اسراع آمونرع الى ماعدته . 

وكان ذكر بعل في تلك الليلة يقدم ضية لآالهته وني اثناء ذلك طفق شاب مني الحسب بسيط 
الحاه » بغتة يصرخ ووصيح ويضطرب جداً لما شعر من قوة الاله الصري التي كانت تزعه» 
وشرعيرددهذه الاقوالالتي هبطت عليه كوحي 0 ا . هلم رسول الاله امون . إصرفه 
23 عنعه عن السفر . وللحال ذهب رقيب امرقا اك فيناء.ون على ان يأر في الغد باوامالملك * 
ولكئه عول على الانصراف لان اللك حظر عليه الاقامة عينائه . فامسوا حينئذ الربان ان لا 
يسافر به . 

وفي الفد صار فينامون الى حصن الملك با كانت الحفلات الدينية والعيادات تقام وتتوالى 
فالفى اللك متكناً في مةصورته او بالحزي في عليتة مستنداً الى طاقة ينظر منها الى امواج الببحر 
العنلم . المتلاطمة » المائتة عند الشاطى ' , 


كت 2-2 


ولأ راق ذكر عل فيئانون انامه ماله : هل تحمل فسحاً يخولك الاذن في السفر الىسورية؟ 
وكان فينامون حينئذ يشكر في سبب عدوله عن السغر ٠‏ ولكئه اجاب الك قاثلا : ليس معي فسح 
فاني نسته عند سمندس وزوحته تنتامون .فامخذ االلك بلادة ‏ فينامون وغباوته وسيلة لتقريعه 
وتويخه وغعته بإنه رجل مغامر» ولعل مواليه دفعوه الى اابحريين ااسوريين ليلقوه في اليم او 
ل رط 
اغا فيثنامون قاجاب من فور ءام قكدا للديك اذه الى على سفيئة مصمرية . غير ان ذكر بعل اسكتة 
0000 بقوله : ان السفر من مص الى سورية لا تباشره غير سفن حبيل السورية ولا سما 
1-0 

ولما راى فينامون هذا الاستقبال وهذه الفلظة والفظاظة ما لم يكن في السبان ولم يتمثل له 
في خيال» حزن وآكتتب وأسف وابتأسء ولاسيما بعد تلك اانبوة الميموئة التي تبأها ذلك 
العاب» م ماعتم أن تفرسخ عنه انم وأطاقت تقسه من عقال الجن وعاد اليه ثباتة جنانه 
ورباطة جاشه » وصراح للملك انه قدم لشراء خشب لبناء سفيئة سيد الاة اسوة عن جاء قبله 
في عبد اسلاف: ذكربمل . ثم طفق يعد للهللك القابه ومفاخره ومناقيه السنية . ولكن ذكزبءل 
ساق الحديث الى وجهة اخرى واخذ يتحدث عن التجارة . 

ولااكن مواق هذل راجلا الصري وف فتلموا حشيا من المبلين وارقيل تعونت 0 
سفن .مشحونة ساماً » احضر ذكر يمل السجلات واقرأها 'فينامون وقال : اني مااكنت قط خادماً 
لصاحب مصر ولاكان اني قبلي بل لبنان وآجامه ملكي ونحت نصر في » وبكلمة واحدة مني كان 
حمل الحشب وينضد على سيف البحر ! . فابن المراكب ذات القلوع القوية والقلوس الضدمة التيئة 
التي كانت تشحن الى النيل 2 جسور الخثدب » والخشب الذي كان يطلت ؟ فاذن لا بد لفينامو 
من اسةنجار مراكب قوية سورية لانالبحر كثيراً ما بويج ويضطرب فكيف بلاد مصرحيث لاك 
الاله العظم امون ومن" كك شرق اسدكة هذا الاله على فينيقية لا تقوى ولا تصلح لاعداد رحلة 
للتجارة عن طريق الب<ر 8 

فهذا الكلام الدال على استقلال سورية عن مصر » وهذه السخرية وهذا ١‏ تيمم برق افينامون 
الذي كان كيسه غالياً ا من الال » وكان ييؤمل دفع كن الجعب' بركات الاله آمون لدورية. 

ثم ان اعانه بارلحه امون وثقته عمبوده اعادا اليه الطما : أينة والئات» فاندفع في خطاب متين 


لد إوؤقةا عب 


المبك» محم الننمج ابتدهه واشاد فيه بعظائم. امونرع رب سقفائن الثيل ورب البحر ورب 
اشجار آجام لبئان التي ادّعاها ذلك الفينيقي . )١(‏ وذكر له غنى إِطه الذي يطلب مئه املك من 
نيء من خشب الارز . ان اليا والناقية اللثين بهم الاله امن من النضة والذهب 0 
قبشهما الملوك الاضون الذين لم بتح هم ان يكو نوا موضماً لنمم هذا لاله مع انهمكانوا يقضون 
الساعات الطويلة في تقديم القرايين والذائح له . فلا ريب انك ايها الملك ذكر بعل تبغي ان تكون 
خادما اميتألهذا الاله العظيم وانك ستنال لبرك اياه حياة وعافية عوضاً عن من فس اذ تمطيه 
كل .ما سال نلك : 

اما الك ذكز عل ل فلم يقع في نف هكلام فينامون ولا نصائحه ولا ترغيبه . ولا انس ذلك 
فيناءون خم خطابه البايغم 00 ان يكتب أل سكدسن وتتامون زوجته ليرسلا 
البه في الخال مالا كثيراً . وما سمع الملك هذا اللكلام حى بعث للحال رجالا" ياتوقه يشب الارز 
ليناء السفينة المقدسة. 
وما مضت مدة طاويلة حتى ورذ من طائنس ازيءة آنة وكفتان من اذهب وحسة آئية فضة وعدر 
شقق نسيج كتان لصنع عشر حلل لامك وخمسمائة حبل ضخم وسحائة درج من ورق البردي 
الزفيق وغسمائة تمد يقر وعثر ونإرد ) هديا وثلاتون مكالة من السك الينف ' 

وقد تلطفت اللكة تنتامون فزادتعلى ذلك كله مس شقق من سيج الكتان ليقطع منوسا 
فينامون نجس حلل له » وأردباً عدساً وخسة مكابيل من المك المجفف ليستمين بذلك على 
أصلاح حاله مدة اقامته بفينيقية » وذلك لما عامت من ضيق فينامون وشدة عوزه . 

ولا راى ذكر بعل هذا المال ااكثير والخير الحزيل ارصل من فوره ثلامئة خطاب وثلائمئة 

:ود وض الرقباء واوعز اليهم ان يقطموا الخعب . يد ان ذلاك الخشب قط وبقي طول الشتاءفي 
الجبل ول يفقل الى الساحل الا في فصل الريع ٠‏ 
وبعد ما انيز ذكر بعل الصفقة مع فينامؤن المصري داه الى مشاهدة الاشجار المظيمة التي :امس 
بقطمها ٠ففمل‏ . وييما كان هذا السري يدنوا من ذلك رأى نحت ظل مظة الماك رجلا مصرياً 


)١(‏ ان فينامون يجمل نفسه في ميئنة مواليه :راعنة مصر الذين كانوا دون الاوك الغازين عظمة 
' وشهرة ولكنهم كانوا يدعون ان سورية لحم وان اسلانهم العظام تحتس الثالثك ورحمسيس الثاني 
| دالثالك ضنوها الى ملكتم . (دنواييه) 


لاة4| هك 


اسمه بيثامون كان تهرمان الك وقيّمه » فاخذ ذا وت بفينامون ابن بلاده ويقول له : ييا 
فرعون مولاك ! كعة وقوة له ! تقر عايك ظل فرعون ! ثم انه زاد في الوم وانشد أغنية 
وطنية تضع من قدر هذا ارجل الزهوّ وتجله من رعية ملك جيل وما راى ذكريعل قبرمائه 
تعدى في مزاحه ونبكه حدود الادب اتتهره واضه ان يمسك عن حديثه » ويين لفيناموت 
حسن قيام رعاياه تخدمته واطامدطط ابت بقية وطلب اليه ان يؤديها وتقدم اليه بالسفر كيفما 
كان اابحر ؛ ثم انه دعاه الى زيارة مدافن قوم من الوفود الذين بعثوم ر#سيس التاسع واقاموا 
في بياس سبع عششرة دنة ولم يسقطيعوا الحصول على فسح ليعودوا الىمولاهم فرعون فانوا في 
عاصمة ملكه وانقضت أنفاسهم فيها » وقد فمل ذكربعل ما فمل ليرغب ضيفه الثقيل في الاسر اع . 

فاحس فينامون !نقذ 3 جسمه واخذ يفيض في الحديث عن مولاء وزممانه 
ينبغي لذكربمل الذي اسرع في تلبية طلبه والاستعداد لخدمته ان ينقش في رخامة بخط جميل 
سفارة فينامون والخدمة التي اداها له الل من قطع الخشب لبئاء السفيئة “القدسة ويذكر 
السفائن والخدم والحشم الذذين جهزثم لاسفر الى مصسر والسنين الطويلة التي زادها الاله امون 
في جناة ذكر بعل عوضاً عن الأشب »؛ حت اذا حاء بمده رسول آخر وقرأ تلك الكتابة اختفز 
وقدم لهذا الاله فروض الآكرام. 

وبعد ما أى فينامون على خطابه الرائع اجابه ذكر بعل : لله درك يا فينامون ولا فض فوك ! 

فكان فينامون تثب ثزئرته ولا مدحه به املك متبكماً فزاد على قوله : افي متى وصلت الى 
مصر ببعث اليك نبي امون النظيم بما بي لك من المال . 

ولما كانت انقضت وظيفة فينامون على وفق المرام.عّل على السفر . وبيثما هو على شاطىء 
البحر عند الخشب الذي ابتاعه لح احد عششر ميكباً تقصد الى المرفاٍ فعرف انها ماكب الزكالا 
وانهم جاؤوا لاقبض عليه من اجل الفضة التي »سرقت . خلس على الشاطىء واخذ بكي ٠‏ فليحه 
ناموس اللك واسرع اليه يسأله عن علة بكائه فقال له فينامون : ألا ترى با سبد » رف" طير مالك 
الحزين هابطة الى مدر ؟ ها هي عائدة الى المياه الصافية . فالى م ابقى مخذولا » بلا معين ولا 
مساعد : ألا ترى إلى هؤلاء الاقوام الآ"تين للقبض علي مسة اخرى 8 

ولاعلم الملك ذكر بعل بحالة فينامون لم يتبالك من سكب العبرات شفقة عليه ورافة به . ثمانه 


د شاه 


كاف ناءوده ان يحمل اليه قنينتي خمر وخروفا وارسل اليه قينته تنتنو الصرية واوعز البيا انف 
نشيه العتلية هبن خنومه :واشجهائه واوصى فزامون ان اكل ويد ب ووطب: قسا و تر الئد' 
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وماءماس انف الصباح وطلع ابن ذكاء ولاح تى؛غص المرفاً بإلناس»واخذ الزكالا بتظلمون 
الماك من فيذامون ويغرونه بالقبض على رسول آءون. ولكن ذكر بعل صرح هم بانه ليس مكلف 
اجارته ولا الدفاع عنهء فصر فوم وحثهم على الذهاب الى اابحر فيصطادون ويزيلوف اسباب 
الشقاق والخصام من ينهم بدونه . واما الصري فينامون فانه تمكن بمد عصب الريق من السفر. 
كا ابتعدت سفنه من الشاطىء واخدت عخر عباب اليم جد الزكالا في عقب آثاره للقبض عليه 
ولكن سن اطظ كا نت الربح حجنو بي ةفدفعءت السفن الى الثمال فاتتهتالى قرب جز يرة قبر ص )١(‏ 


ل 


وهناك اصابت فينامون بلايا عديدة وحن شديدة وظن أن اهل تلك المدئة التي وصل اليها 
يزيدون الأيقاع بدا لانم قتضوا عليه وساقوه الى ملكتهم «هيتين» . فالناها خارحة من فصرلا 
الى قممر اخر #فوفة يحاشيتها وغاشيتما وحشمها وخدمها فعرف فيناءون ان يستدر رن 
هذه اللاقاة منافع تعود عليه بغزبر الفائدة؛ وذلك انه وجد بيحاشية الملكة رجلا يتكلم الدمرية 
لهاءاب مولاته في فيناءهون . واخذ فيتامون يتكلم امام اللكذ رت حيئئذ البلاغة بين لسانه 
ونؤاده وتدفقت س.ولما على لسانه فقال : 2 ان استقامة القبر صيين وعدهم لما يفتذر به <تى في 
ثيدة . اجل ينبغي لي ان استدر منهها اجل النافع » . غير إن هذا التقريظ وهذا الذم لذءا قلب 
الملكّة فطلبت منه ان يزيدها أيضاحاً 1 جمد فيناءون الى اثيات رايه بالادلة الواضحة 
والحجج اللائحة . 

فكيف يريدون قتله » وهو غريق بانس قذفته الى حزبرتهم امواج البحر المصطخية ؟ 
انه رسول آءون الاله البار الذي يتودد له الصريون الى منتهى الدهر » والراكب -فينة مرن 


)00( يسمى الموضع الذي رست فيه سفن فينامون «الاسيا» والغالب في الظن اليوم انه اسم جزيرة قبرص . 
(دنوايه). : 


14 له 


سن ملك" يبلن > ولوكان لاق عتمر صقن قبرطية لفتك ‏ ولا.ربب بركاها الثارا الذوية: 
فاضخطربت المدكة ومنعتقومها من مسه باذى وقائت له : « امكث الليلة هنا » 


فو 
*« ك0 


ونا انتشرت راية الصبح البيضاء في افق السماء احس فينامون ان مصائيه وبلاياه انتبتوانه 
على وشك النجاة من آلمن ااتي حاقت به في رحلته. 
ولسنا عل ما خرى له بعد ذلك . ولكتنا نظن انه لا بعد ان يكور رجع الى مصر مع 
و أمون اله السيل . تثال هذا الاله 1 تدقع عنه الشدائد وانحن ولكته ردم الى. وطله 
سالا ن كل اذى . وتمكن بعد ان عادت اليه السكيئة وااطمانيتة ءن ممرد قصة سفره الطويل 
ااشاق وما لقي فيه .ن الصاءب والنوائب وقد اطال واسوب في الوحف ولكن وسفه لا يمل 


لآن شاعرة هن الآلاب وتسي القلون؟ 


لكا 
6 


هر سسم: المرميم ان الرومانيين تركوا على حدود الصحراء في بلادنا اثاراً ئقمة 
ما يدل على حضارتهم وعلومهم ورسوخهم في الفنون . 
ه» 
هبس : الائناسى دا كانت رومة تميد الاصنام كانت تبني لها البيوت الفخمة 
ولكنها لا دخات في النصرانية اقامت على انقاض تلك البيوت كنائس جيلة 
اكراماً للمسيح الذي لاشى تلك المبادة المقوتة . ومن اثار تقك الكنائس اجميلة 
الفخمة' التي بناها السيحيون' في جرش هذه البقايا ااي تراهار في هذه الصورة 
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ابمايم لوهم 


لذ كزتالناقشة وطل الإدال في اسباب هذا الانشقاق المشؤوم الذي كار من تأيه 
١‏ فصل كنسية المكلترة عن الكنيسة الرومانية القدسة ام الكنائس كارا ومامتين » في حين اسه لا 
أحاجة الىشدة البحث وكزة التعمق لان السبب اوضح من نار على عل . غبر انهجدر بنا قبل اللمدوض 
في الكلام ان كيز الداعي الى هذا الانشفاق عن اسيابه الوطثة له اعني تطليق هري الثا.ن 
لازو - :4 ومسيبي الحلاف في الدين الذين كانوا السب الحقيقي في فصل كني ةانكلترة عنرومة . 
فعيد هنري الى ابع طلب بعض الاشراف من الك ان ياذن لهم فى تجريد الكنائنس من 
| اوقا( فءارضهم اللك اشد ممارضة فطااش سومهم واخفق الاصلاحالذين كانوا يقصدونه . ولما رقي 
هنري ااثامن المع رش املك اعادوا الكرة واتفق ان الشعوبي اور بة كلراخاءتثير الطاعة للكئيسة 
فضمفت سطاو تواوفقدت مكائتها و اذا داء ذلك المصر يلقو نمابالسذة حدادو يوز أون بواويسخرون 
|آمن رالا وينددون 3 وقد فسح ف إلكلرة خدام الكئسة عالت لنقد الناقديءن وتنديد 
النددين : فلن الشعب منهم لما كانوا عليه عن الاهتمام بور الانيا وااعراض عرة_ اءور 
|االدين وكان الجلس مآ نقية نظور فيما امارات السسط البادية على وجوه الشعب . ولكن مع 
اذكه لم يحدث حينئذ شي*. 

وانفق اذ ذاك ان الملك هخري طام. من اليانا اقاتميس السابع ابطال زوا<ه الذي كانعقده 
كائريئة ده اراغون وان الابا رفض طلبه رفضاً شديداً فهاج هذا الرنض حفا'ظ . للك نثار 
ره وغضب على الحير الاعظمبولم يكبح شهوة» التي كانت نير انواتضطرم في واه فمافيحت 
س ورجحت كفة المهزان الى جانب الانشقاق . 

عنى ان الذين اولوا ذلك يقسوة اليك واستيداده بشعيه لهم في ضلال ميين ل نهم <ماوا العلة 
لولا والعلول علة . فان الك فى محاربته روميه فتح عينه قراى إلى ابن تمتد سلو» . 
قال مور لكرومول : « ان الاسد ‏ اي اللك ‏ ا عرف قرةءصار صباً في حكه . » على 
ن الاسد لم يكن عارفاً ان اظفاره قد نبتت ولكنه لما عرف اراد تجريوا في الكنيسة » فن ثم 
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يناغي لنا ان نعرف و تدبر ما سن للملك مد بده الى الكئيسة وما فسح للاصلاح مالا للتدقر 
وكمواء. 
وكان ان اوربة المتجزئة ساعدت انكلترة على تحقيق آماطا » لان تلك البلاد كان يسود فيها 
روح الانقسام والاختلاف »ذلك الروح الذي نشأ فيها في القرنالادس عشرء بعد ما راوا انقطاع 
رجائهم من اتحاد وجهتهم واجماع كلتهم وابرام امهم باجتماع الاهواء فاغتنمت حينئذ الكلترة 
هذه الفرصة الموافقة وعولت على الا ثتقام من شنءوب اوربة جما لحقها من الشنار على عهد هري 
الثاني في ايام البابا اسكندر الثالك في القرن الحادي عشر » وعلىعبد يو حنا الخاسر ي ايام اليا 
| ينو شنسيوس الثالثفي ألقرن الثالث عشر . فاذن كان يستحيل على أاوربةالمنسمة المتشمية الاراء 
التعارضة الالهواء ان متشق المسام لتحارب نفسها . وزد على هذهالاسباب ماكانت عليه البانوية 
من الضءف وتاخر الاحوال لما حل بها من اللاء الى افينيون » وا نشقاق الغرب الكبير ؛وفساد 
الاخلاق ايام النهضة » وحروب يو ليون الثاني » واستسلام البابوات لملوك فرنسة وقمودم نحت 
حكهم » وزحف كاراس الخامس على رومية » ونهب عساكره لما » وسجن اليابافى حصن سانث 
أجلو » والاراجيف التي شاعت في شان اتقسام فر نسة وانشقاقهاء واساءة | نكاترة ظنها بإلباباالذي 
حمل فياده في بد الامبراطور . فذلك كله اوهن سلطة الاحبار الاعظيين وضعضع اركان مكاتهم. 
ويضاف الى ما تقدم من الاسباب سببان اخران : الأول عدم قيام بايا انكليزي مند.اربءة اجيال» 
0 مصير ااسلطة الرومانية يكاملها الى الكرد نيال ولسي'ز015 » فكان ذلك مدعاة الى 
نعاء كنيسة قومية . ولا يجوز لنا ان تنسىهنا كزة المقوبات الي تذرعت بها البابوية في النظام 
1 فضعفت ايضاً من جرائها سلطتها واصبح الامراء يضحكون منها وستصفرون .امرها . 
وذلآك ان غليوم اوكام الراهب الفرنسيسي انكر في اليل الرابع عشر سلظة الاحبار الاعظمين 
على الملوك والسلاطين .وعقبه ويكلف الاستاد في جامءة أكسفرد « نجمة صبح الاصلاح »كا 
ينمت الا تكليكانيون فاغتم الفرصة وشرع يقاوم الباباوات ويسميوم خداعين مكارين » ويطمن في 
سلعاتهم ويدعو اليابا 6 دحالا » ويذهب |! لى ان اليابا لا يحتاج اليه » وان تقدمه على المطارئة 
خبال لا حقيقية » وانه بيحتاج الى الشيح فقط » وان الايجيل هو كتاب السئة الوحيد »وان 
التقليد يجب اطراحه . فشاءت هذه الاضاليل في العامة وفشا رذل التقاليد ومقت ااسلطة 
ومفت الكهنة » 
وقام الادياء وخاضوا ثم ايضاً غبار المعارك الدينية واخذوا ينددون بكتاباتهم برحال الدين 
وحاولوا في زثمهم تطهير ااكنيسة ولكنهم ساقوها آلى الخراب. فس.خروا بالفاسفة و ببقايا القديسين 
وبالصور ؛ واتخذوا الحج الى الاماكن القدسة والففرانات هزءا . وقد فسح رجال الدين ( 


لاغ - 


الأقيقة هذه المعطاءن مالا » لان العائشين في القرئ كانوا هالا محتةرين + واصحاب المرائفب 
كانوا” عمالو للماوكيتقاضون الوظا: من اوقاف الكنا؟ “س . واما رم الكردينالك واسي فكان 
زجلا مشباري]: ناض عن القيام بو طيقة رعتة, 

وكانت صدور ارباب اجاس نيش ,لفل عليهم ايضاً -تى انه ل يكن سمع في الجلس غير 
اصوات ااشكوى والتأقف والذم والدعاء عليهم ٠‏ وما عنم الها اس أن نزع عنهم انعامانهم 2 
منها وسن القواين لدفن اموق ومنح الأسؤار. هد ان الجسم بات ما أنى الا عختار؟ غير تكرة 
خلاف ماشاع عنه .ن انه كان طوع يدي الملك ء فانه قاومه ومنعه من تثقيل كاهل الشعب بيضرائب 
جاديدة ووظائف غير الوظائف القدعة وعائده في نفقات التساح بالرغم من رغبة اللك فيه . 

فاذا كانا مجلس نزل على ع الث في الانشقاق ولم يخالف امرء فذلك يدل على أنه كان 
يريده ويرغب فيه . أما المتقد فلم يكن له اقل تاثير في الاملاح الاتكليكاني كا جرى في 
الماثية و ويسرة فان الالمان جملوا التبر ير في الايمان وااسويسريين ادعوا ان كل مسيحي مختار 
ومناخب للسمادة الابدية . 

على :إن الاشكليزي ذاو من التخيل الجر د من كل مادة فهو لا برهن مثل الفرنسي ولا 
5 الاناقشات الدينية بل هو يراعي حهة العمل . ولذلك لما شرع في الاسلاح م ستدع او 
عدت اموا في الدين بل | بطل انعامات الا كاير سواسةولى على اوقاف الكنائس. فالاصلاح قد 
سببه ذاب في النظام من جوة الععلل مقرون عسثلة امال . 
اما هنزي فاطلق للمجلس المنان وخلاه ينه وين راي ليكون اله في بده لقضاء اوظارء ادن 
كنيسة انكاترة لم تطاب الانفصال عن رومية بل طاب الانفصال اتاها من مكان ار وكان في 
وسعها أن تقوى عليه وتقاومه لوكان يها نفوس كيرة ذات سمم عالية . ولقد كان للاصلاح 
عاملان الجلس واللاثك ولكن اللك دو العامل الاول لانه استخدم النانفين في الثورة الديئية 
واستءماهم في تتقيذ ماربه . وكان لا جيل الى الابداع لانه حافظ على المقائد كلما ول يكن نيب 
رومية يثقل على عنقه لا:ه عاش الى ذلك الحين في | سن اتفاق واتم وثام مع الكرسي الر-ولي 
ومازال بدعوه هذا الكرءي « الداقم عن الايمان» خْل” ناطابن *ن الخير الاعقام فسخ زواجه 
وتطليق كائرينة الارغونية . 

طمرىء أتريئ: والد ةمال عم دومم: 


كانت كاتريئة الارغونية من سلالة فردينا ند وايزابل مككي اسبانية . ولا خطبها ابو هنريلابنه 


سد 4غ مد 


ارتور كان لها من العمرثلاث سنين فقط وقد تزوحها ارتور وه في السادسة عشرة وكان هو 
في الرابعة عشرة . وما مهى على الفتاة خسة أشهر ونصضف حثّى ترملت فاراد حيثذ دنر يالسابع 
أن يزوحها ابنه الثاني اي هنري الثامن عوضاً عن ان يردها الى ابيها في اسبانية . فطلب هنري 
السابع التفسيخ من الخبر الاعظٍ فتردد المير اولا في الام ثم فسح خلافا للعادة المرعية في تيك 
المصور » فان التفسيح في الدرجة الاولى من الة_ابة الاهاية كان غير حار وكان تاريخ التفسيح 
في السادس والمشر ين كانون الاول سئة ١6٠“‏ . على ان هئري الثامن لم يتزوج بكاتربنة الا 
سئة 1685 أي بمد موت ايه هنري السابع حين اذكان له 14 سنة من العمر . 

وفد حرت الامور في اول الامن على انم عنام فان إللك كان ماما جيل النغار مليح النكتة 
لطيف الروح حاو العاشرة عارقاً بالنناء والفنون والافات مستعداً القلوب بلطفه ومالكا للافئدة 
بعطقه . وما عنم ان امخذ الوصيفات لقصره فال الى |<داهن اليصابات بلونت فولدت له ولدا 
أرنية وهو دوق ريشموند ومن بعدها وال ميم بوان ومن بعد هذه واصل حئة بوارن 
الشبيرة . 

اما سبتٍ رغبة هنري في تطليق كاتريئة فكانت رغبته في ولد يكون وارثاً لملكه من بنده لان 
الاولاد الذين ولسهم له زوجته كاتريئة ولدوا امواتاً . فغضب من جراء ذلك ومما زاد غضيه على 
حايلته التهم التي شاعت في شانها . وكانت الملكة كانرينة ككبر هنري بست سنين غير ات اطموم 
والاحزان قد اخلقت شبابوا وجملتها عجوزاً وشوه الل والولادة محاسئها فصارت قبيحة الهيئة 
منكرة الطلءة :تمذى بها النواظر فضلا عن انها كانت تمثل اسبانية التي لم حصد منها هري سوى 
الخرية . 

وكات نه يوان فد سلبت فؤاد اللكث واخذت ا اليها وولع بها 4 
ابوها تاجراً من ن اغنياء لندرة وكانت هي نفسه.ا قضت حيذ أ في قصر ملوك فرنسة وتملم تانواع 
الاماف والجامة ثم رجعت الى لندرة فانجيت ليها الانظار وحدجتها الابصار وني آخرالامرسبي 
الاك نفسةه بلطف ذها وا ستهوةه وقد اعلنت انها لن ن تقبل .الا ملكا و بقيت نحاول فيل ماربها 
سبعة اعوام تجرمة اي كاملة حتى ثم الانشقاق مخصات على ما ارادت . 

مان هتري استولت عليه الوساوس وصار د يسائل نفسه : هل استطيع الرواج بامراة اي . 
الا يكون موت اولاده المسة قبل ان بخرجوا من جوف امهم عقاباً 1 انكره الكتاب 8 

0 ذلك الحين شرع يفكر ي اتسرح كاتر يئة وحاول اعلان بطلان زواجه بواسطة 
المطران ولسي . . ولسا خاف ان زوجته تلجأ الى البا! عرض الامى على امبر الاعظم راسساً لكي 
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نع كار لس الخامس ملك اسبانية من بذل الساعي في رومية ويناصر عمته كاترينة . فارسل الى 
البابا رجئين حتكين استفن غردينر وادوار فكس لكي يطليا فسخ زواج الملك . وبعد مناقشات 
طالت مدة شهرين عين الكرديئال كبجيو وولسي ليبا الحك في القضية في اتكلترة . 

فشافر كبجبو واتفق في ناك الآتقناء ان عساكر كرلس الخاءس قد انتضرت ثفاف البا 
واوعز الى سفيره ار يتان فى بت الك ولا يسرع وان يتعمل التسويف والماطلة ٠‏ ولعل 
الباءعث على ذلك كان الامل في حمود شهوة الملك ورغبته عن حنة بولن . بيد ان هنري لم يعر 
البا! اذثاً صاغية بل عجل في الي فاحتجت زوجته كاترينة ورفمت أهسها الى احبر الاعظم . 

ولماكان اليوم الثالث والءشرون من شهر تموز وكانت حاشية الملك واعوانه يتتظرون بت 
الحم فيض كبجيو واعلن ان ميعاد العطلة قد حان وان بت الك قد ناجل الى اول شمر تشربن 
الاول وفقاً لاموائد امرعرة في رومية . وقد فعل السغير ما فعل احابة الى طلب الحبر الاعظم الذي 
اشار عليه باستعمال المطل والتسويف . وكان الباب! اقليميس قبل ذلك الوقت بسبعة ايام وقع ام 
يقضي برد الدعوى الى رومية . ثم ان اللك قلب لولسي ظور الجن وتغير عليه ووافق ذلك فراغ 
بيت امال وامتعاض الرعية وكره آل بولن للكرد ينال ومقتي له فنفاه هثري من ابرشيته » ولكن 
عرضه شقم فيه فاعيد إلى سجون لندرة فات في 79 تثمرين الثاني وهو يقول : لو خدمت الله 
الفيرة التي خدهت بها اللك لما خذاني في شيخودتي . اي اهل لها الجزاء . » وبعد موت ولسي 
تفيرت الاحوال وا طلاق كاتريئة فان الملك استغنى عن رومية وعول على فك مشكل في بلاده 
ضمن حدود الملكة وبت الحم في دعواه واذلك اعان نفسه رئيساً روحياً على المدكة وسراعنا 
اعلى في البلاد . ولقئه كرتمر ارسال حماءات من الانحكابز الى الجامعات المنتشرة في العالم والى 
الدارس التي تمل عم الكلام والفقه ليستفتوها في تطليقكائرينة . وحجتهم ان الله حرم الزواج 
باع اة الاخ . ولكن في المقيقة ان الاصفر الرثانكان من أكبر الدوامل في الحصول على الك . 
ولا حصل الماك على ال بهذه الواسطة حاول حمل الباب! على الرضى . أما البابا اقليميس فكان يسيم 
الظن بدعوى اللك و برغب ان لا يبت الحم فيها يلاده لان الملك نفسهكان من اشد الناسرين 
ها فاكتفى نع هنري عن البت في الدعوى لانها ما زالت موقوفة في رومية . وما كان على بقين من 
خسارة هذه الدعوى في رومية ردها الى انكلترة 3 جديدة تستعيد الكئسة وكان 
ذلك سنة 1١6‏ . 

وفي تلك الاثناء'حث اللك حنة على الاسراع في حل هذا المشكل الذي فى عليه سبع سنين, 
وبعد اشهر حبات المراة فازاد املك ان .سجل في الام ليكون الولد شرعياً لا ابن سفاح . 

ولذلك عقد اليك على -نة الزواج في السر وماعتم رئيس اساقفة كنتر بري ان اعان صحته 


داووا- 


من اجل سكوت رومية . وكان هذا الرجل من صنائع هنزي وفي اول تموز نودي بحنة مالكة . 
وءن بعد ذلك ورد <واب اليانا جرع عاو واعلان بطلان زوا<ه الثاني واه بتركحنة بولن٠‏ 
فاتقصل عتوا .ولا راى انرا لم ل ادك كر فل عهده رغب عنوا وتغير عايوافاققعه 
0 ومول يقزلها ا سئة 5> 19 . أفلا ترى ابا القارىء كيف ان ابر الاعظم كان عقا 
في مماطلته وتسويقه ؟ 
من بعد ذلك عشق هنري حجان سيمور فاءلات رومية بطلان هذا, الزواج ولكن 
ولدت للملك ادوار الرابع وماتت بعد ولادتها بتسمة ايام . ثم حل م عند 
اليك فانفصل عنها برذاها وتزوج كاتريذة هوارد وحز راسباك <ز راس حنة بوان قبلها م 
تزوج بكاتريئة بر ولول يعت هنري لقتلت اسوة بغيرها . 
متى إستولى الهوى على المرء وملكته ااشهوة فلا يكبحه ولا يرده سوى الموت . 
ناز اند نسُةَاى, 
ومن مد هذه اوادث كاه ابتدأت عبودية الاكايرس الاكيري على نوع غريب ٠.‏ ان 
ولي قلى موته افر أده تعدى على الشمريءة التي سنها أدوار الثالك سئة #ه١‏ وهذه الشريمة 
كانت تعد الالتجاء الى البام! على اللاك خيانة . وائما قعل ولسي ٠١‏ فعلل لينجوءن يد اعدائه . فكان 
أ راره يدل على ان سلدأته دن حيث هو سنير النايا غير شرعية وان رحال الدين الذي ن خضعوا 
شه الشلطة انوا حرمين » ولذيك اشتى الك عليم وبذل مئة الف ليرة في هذا السبيل »6 
كانت النتيحة اعلان املك محاني ” ذئسة ة انكائرة ورثنسها الاعلى 0 العناية بالنفذوس 
وعلى هذا النحو عدت الدلعاة الزم'ية على السلطة الروحية - 
وفي دئة 1١6٠‏ سن الجلس شريعة أبطل فيها تادية الجزية للحير الاعظم بواسطة الاساقفة 
حين رساهتهم . وفي ١8‏ أيار وقع رجال الدين الاعى القاضي عليهم بالخشوع اسلطة اللك بحيث 
لا قسن سنة من دونه . وعين املك طهنة لتنقح السخن الكنسية . 
وفي سنة 1588 جرى تتودج حنة بوان وجرت مقاطعة رومية . وفي سئة ١654‏ وسنة 
ة؟ذ اراد الملك رعاباه على <زم اليمين بازوم طاعة للك فقط ورعي الامانة له وحده بمزل 
عن كل ضاطة ٠‏ واراد رجال الدين والرهيان اضأ على لزومها . فقارمه فريق من الفرأسدسيين 
المتتمسكين بالحافظة علىالقوانين الاولية والاوغسطئيون والكرتوسيون فنفوا وشتتوا او سجدو| 
ؤقتلوا . واطاع الاساقفة فرفضوا سلطءة الخبر الاعظم وقدموا المين وغروا في بمينهم التي 
حلفوها يوم رسامتهم . 
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وني اخريات سئة م16 اقر السواد الاعظم من الرعية بسلطة اللك الروحية ونيز الا نشفاق. 
فكانت تتبيدة ذلك استصفاء اموال الكنائس والاديار. 

ولا بد من ذكر اللطران فيشر وااسيد توما مور والكردينال رحيئلد بول الذين دافموا عن 
الوحدة الكاثو ليكية اجمل دفاع . 

ومن بعد الانشقاق اصبح الانكليكا يون فريقين» فريق منشق لم يسسر الى معتقده شيء من 
اابدعة وقد حفظ كل شيء في الكثلكة ما عدا الباباء وفريق اوغل في البدعة ومال الى البروتسئتية 
وكان زعيم الغريق الاول هنري الثاهدرن وغردينر اسقف وينشستر » وزعما الفريق الثاني توما 
كرومول وتوما كرثمر . ومن بعد موت هنزري الثامن.تعلب حزب كرعر وسرى روح البروتستتتية 
الى اليلاد 3 

وما زال السواد الاعظم من الا تكليز على هذا الذهب غير أن كثيرا منهع بو جعون الى <ضن 
الكترسة التي عقا اجدادع مكرهين حتى صار عددثم شاهز الثلائة ملايين وكلوم بذلون ظ 
فيوسعهم لهداية..اخوتهم الى الوحدة القدسة لتكون الرعية واحدة لراع واحد . 


2 
0 


ٍ راوث العقل السام على ااقتطف شْ 


جد ل 23 : 0 


قبل في المثل :كل أناء _يرشح عافيه » او 5-0 . فن كان اناؤء عا علا يدا دي 
نضح بعلمه السديد الصحيح » ومن كان أ ناؤه مفمما اضاليل وسغاسف نضح اناوه بتلك الاضاليل 
والسقاسف والفاها الى آدية غيره ليقسدها كنا فى هو نه 

ومن هذه الاضاليل والسةا-ف القبيحة التي تكرها ااعقل السابم ماجاء في جلة« القنطف » 
في عدد 2 الاول من الاباطيل والثرهات التي جماها صاحبها من بلاد مصر وانى بها الى نادي 
الشبان المسبحين القدس فنذئها هناك بلا حياء ولا خجل 

أفعجب بعد هذا اد اذا عب رعاة ‏ الكسة الثر وروا على رعالام التردد ]إل هذا 
الثادي القاصد الى افساد الاخلاق وأستئصال المواطف الديئية من القلوب بها يلقى فيه مر 
الاقوال امن البطلان التي لا يقوم عليها حجة ولا تثبت على النظر 8 
فاليك اما القارى' ما قال في الاذسان « فلما طلع علينا عاماء الطور إدلئهم المستخرجة مر 
الصذور والطيقات النفدة في قشرة الارض » والمظام ومافيها من أثار » والدماء وما مخضم له 
من تارب » وثنيت ان الاذسان اءا هو رأس مملكة اللروان » ولكنه مع ذلك ليس الا حيوانا» 
سقطت تلك « القوسية » التى كنا ننسم بها » اذ جملا ارضضنا مركز الكون » وحنْسنا .ابناء الل 
ا نارين .فالمكتشفات الفلكيةالحديئة من عبد غليلو الى الان ثلت عرش الانسان في افضاء » 
و الكتشفات اابمولوحية الحديئة من عهد دارون الى بوهئا هذا قوضت اركان عرشه على الارض » 

نهم أن الانسان حيوان بالنظر الى <سده وقواه الحسية ولكنه حيوان ناطق ذو نفس 
روحازة» هي مبداً فعال العقل والارادة يشهد الوجدان محقيقة و+ودها فينا . ومن انكر هذه 
التيقة برهن على سخافة عقل وقصور بصيرة » ودل » بزما هو ينادئي ان الانان ماهو ال* 
بهيمة » على اذه يشره البويمة بقلة قله - 

على أن مكتثنات االماء » سواء كائت في الاجرام الفلكية ع او في بقايا الاجيال التدعة 
المدفونة تحت اطباق الؤى » لم :انا شيثاً عن طبيءة الانسان الا في ما يختص مخسدهء ولم تورد 
نا ادني حدة تحمانا علي الارتياب في نهنا الروحانية . فائنا تدرتِ وجودها ونتدل عليه بافعاليا 
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الروحية ‏ افمال الفرم والارادة الرة » ولا بمكن هذا الاتدلال ان يفقد شيقاً من قوته مها 
اكتشف في ااسماء او في دوف الارض . 

وانكر صاحب المقأل ثبات شرائع الآداب اذ قال :2 فنحن اذ فرى الذاهب الملية 
الختلفة القي مكنتنا من <-اب الحوف والكسوف وبناء الالات الختلفة بدقةمتناهية تدل وتتفير 
وفقاً للا يكشفه البحث: وتتهار ثم يقوم مكائها ما يقتضيه التسيق المامي ؛ يصب علينا أن نؤمن 
بإن قواعد الوك الانناني ٠طافة‏ ؛ وانها افرغت في #والب » ووضمت لما حدود لا يمكن 
ان تتمداها .» 

بزتم بعضهم أن ما حرى ءن التطور في الذاهب اعامية عنمنا من الاعتقاد ارن ااشرائع 
الاديية ثابتةءكأن هذا التطور عكنه ان يوثر فيهاكا ام في :لك المذاهب من علل التغير . ولكن 
لا “بد لك ايها القارىء آن.تلاحظ ان هدم العلل علل التعير تحسر فى اض واحد > وهو قله ما 
كان عند الباحثين من الو -ائل للا-تقصاء في اصول المظاهر الطبعية ‏ فانالانان يفقش عر 
هذء الادول انتتال الات ( اتات بها الطة :0" بل شط إلى اجداتها زوين ردنا 0ه 
دروس ظويلة واحاث دقيقة : 

فلا غرو اذن اذاكان عاماء الازءنة العديمة لم يصلوا الا الى مسائل مشوبة إغلاط كثيرة . 
وعنء ذا امثال فى ازائهم في العنادر التي تركب متها الاجسام » ودورار” الشمس والارض © 
وتولد الديدان فى الاحياف . 

فهذه الاراء وامثالها كان لا بد .ن اضمحلاها مهما تمكن الانسان من استخدام وسائل 
اكل واقوى للاطلاععى حةيقّة المظاهر والاستدلال بهذه المظاهر على عللم! البِية وراءها , 

ولكن هيوات ان نقول مثل هذا القول عن الششرائم الادبية ؛ اءني الوصابا ا'تي طبمها الخالق 
سبحانه وتمالى في قلب الاذان » برشده بها الى تمييز مأ يتبغي له ان يفمله وما بنبغي له ان 
يمتنع عنه » لبلوغ الى غابته القصوى . فان هذه الوصايا التي ندغو جاتها الشر بمة الالهية الطبيعية» 
نعرفها لا بعاريق الاستدلال يعض المظاهر وافاعيل ؛ بل اعتبار الغايات التي ذرى بعض الكائنات 
مو حمة اليها بطبائعها . مثلا : عقلل الاثفان قوة موحوة بطبعها الى معرفة اق . و<سنا بهذا 
دليلا على ان الاذ-ان ؛ »مما ا-تعمل عقله في ما يضاد معرفة اق ارككب خطاأ اي فل ما تنهاه 
عله القسزيدة الالية . 


ركذلك الرؤبة هي غاءة المين » والكلام غاية اللسان . شن هذا نستدل على انه لا يجوز لك 
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ان تأوف او تعطل عمداً هذين العضوين حتى وصبحا عاجزين عن القيام بوظائفها . وكذلك تر بية 
الاحداث ف غاية سامية شريفة وضرورية كل الفرورة وقد و<ه الله اليا الزواج والعائلة . 
واذلك كانت اقدس فروض المزوجين واهمها المناية بتربية اولادهم . ثم ان التربية نفسا موجهة 
الى غاية اخرى اي الى -صول الثائنىء على الحصال الجيدةالتي مله صالاً فاضلا ناذما لاهله ونافناً 
للمجتمع الاناني . ولهذا لنا نرتاب في انه فرض عى المودبين أن يبذلوا! جهدثم ي ترويض 
تلاميذهم على الصفات النة الضامنة لحم السءادة في الدنيا وخادة في الاخرة . 

سبك ايها القارىء هذه الامثال لتدرك ان الوصايا التي تتألفمنها الشريءة الطبيمية تتتجلى 
لعقلنا بالنظر الى الغايات التي وجه الله الييا بعض الامور » ولا يستطاع بلوغها الا اذا فمل المرء 
كذا او كذا ء وامتنع عن كذا او كذا . فكان ما ينبغي له الامتناع ءنه افعالا محرمة أو محظورة 
وما ينغي له ان ياتيه واجبا . 

والان ذال : ما تحال التطور والتحول في كل ذلك وهل يمكن ان تتغير تلاك الغايات التي 
تتوجه اليها الكائنات بغبر طبائعها ؟ وهل محتمل مثملاً ان يصير الفي والضلالكالاً وخيراً يلاثم 
عقلنا ويكون فمل المضلل حميداً 8 وهل يمكن ان تصير غاية الكلام. الطبيمية غائلة الساممين لا 
|بداء الافكار فيكون التكذب والفش من جيد الافمال ؟ 

ان الجواب على هذه الاسئلة وامثانها لواضح غاية الوضوح ولا حاجة الى توضيحه والاتيان 
بامثال اخرى لاقامة البرا هين على ان الشريعة الطبيمية لا مخضع لشيء من التطور الذي جرى على 
مر الاجيال في بعض المذاهب الملمية . 

نعم ان امسائل الستخرجة منوصايا الشريعةالادبية تختنف كثيراً بإختلاف الظر وف واذلك 
نمد بعض الافمال تارة حميدة وطوراً ذميمة . مثلا : الكلام والشي والاكل والشربوالنوم فهذه , 
الافمال تكون في بعض الاحيان واجبة وقد تكون تحظورة . افتحسب هذا تميراً في الوصايا أو 
بطلان بمضها .كلا ثمكلا . لان الوحايا لا تزال ماكانت وان كانت النتائج الصادرة منها متنوعة 
كتنوع المواد التي تنطبق عليها »كا ترى في الظبيميات:علة واحدة تحدث مفاعيل متباينة من اجل 
اختلاف النفملات » مثلا : الشمس التي نحبي البانات وتحفف الحشب الندي » واذار الذي تذيب 
| انا وغيه اعيانا وعها ايان : 

واقبح من هذا وذاك ما حاء في قوله عن الفضيلة والرذيلة : 


حب 668ة] ل 


« اننا لا نعل فيواي عصر من عصور التاريخ انتقل الاثسان من طور الصيد والقنص الى 
طور الزراءة اي من دور الحيام الى دوز الاستقرار . واكنا لم ان هذا الا تفال اقتغفى ولا 
عظما في ذظر الانسان الى الفضيلة والرذيلة . فعض ماكان بحسب رذائل اصبح بفضل ع-ذا 
الانتفال من قبيل الفضائل 6 وامسى بعض الفضائل في عداد الرذائل . 

« الانتقال الى عبد الزراءة بدّل من مقام الرأةفكان خير للاان في بدء عبد الزراءة ان 
انيتزوج بدلا من ان يتاجر اعساة للقيام بهذء الاعمال. . .لذلك كانت الامومة مقدسة وكان 
ضبط النسل » لو ادركت وسائله عملا غير ادبي » لانه يقال الولد حيث تحب زيادتهم . .. وكانت 
الاسرة الكبيرة حسئة في نظر الشيوخ والكهان . 


« في ذلك اامهد نبت اصول شريمة الاداب التي ناخذ اليوم يجانب كبير منبا علىالاقل . » 


لامساء في ان احكام بءض القبائل القدءة على الفضيلة والرذيلة تغيرت تيراً مدهشاً . وقد 
بلغ اولك المتوحشون البرابرة مبافاً من الجول حتى عدوا النبب والاب فملا ججيلاء والمكر 
والخداع صنة جيدة » وقتل السقام والعواجز خدية مشكورة تودى ابم انقسهم ولاقاريهم . 
فعلام تدلنا هذه الغوايات العزرءة ؟ تدل على اس وا<د : ذءف الءقل البشري وافتقاره الى ثور 
الوحي الالحي لوقاءةهمن الوتوع في اقبح الاضاليل وافظمها . 

ان الششريعة الطبعية لا يعرفها الثاى كلها غلى حد سوى بل منهم من يبل من وصاباها ما 
كان اقل ضوح :هذا زان للذراء الفاحد: التتفرة في الله ناوا عل الى قراس الندرة 
أسول عايهم ان يحسروا فضيلة ما يتفاخر يه نارهم وان كان من اشنم الأفمال واذمها ! 

ولذن امن هذا الشلال الى تفي كل عبيز بين الخير والشر ‏ والفاء كل قاعدة سديدة يحم 
بها على الافعال البشرية بالحسن او بالقبح ؟ كلا . لاثثا نرى المتوحشين انفسهم قد اموا واتفقوا 
منا على الح بوجوب بض الفروض واتكار عض الا ثم وشناعتها . فثلا من منهم لم يذم دل 
الخياثة ويثن على الامانة ؟ ومتى أسع ان من بذل خير المساعي في سبيل نفع أسرانه وامته ذم ف 
مدح 4 بل اي شهب م يغلظ الام على من قور الضعيف وهضم حقوق غيره اجتلاباً لنفعة نفسهة 
واي دين لم ستقد ان الفاعل الخير وستحق ثواباً والفاعل الشر يستوجب عقاباً 9 هذا مع ما 


كان عليه اولك الاة-وام درن الغباوة وغلظة الاخ لاق ٠‏ فول نستدغرب اضاليلهم * 


في المسائل الادبية التى يسول عى الشهوات ارف تعمسي عقل الانسان ٠‏ 


ظ 


عم حون 2 


وبحول سوء التربية دون تمبيز الحلال من الخرام في اءور عديدة * وهل في هذا الحادث ماوسوغ 
الشك والارتاب ني ثيات الشر يمة الادبية ورسوخ وصاياه 8 

وقال في الزهد : 

«الزهد ينشأ ويلائم الماءة التي تعيش على شفا الجوع ولا تكاد تنتزع من الارض كفابتها 
اصد الوت . . . في ايام اليد ال ييح كان انتزاع مخصوراً بين فريق ءن النان وساطارت رودة 
الاءير اطورية » فكانت ردالته الى اناعه ان لا يبحثوا ءن لكوم الارموق عل الارض بل في 
السماء .فقال: «في بت اني منازل كثيرة © وحثهم على ممارسة الزهد والطبر وااحية لامستبد . » 
(ففي عصر توافرت فيه هذه الوسائل لتسهيل اسباب الحياة وتوفير المناء » ترى ماذا بقي من 
نزءة الوهد الصحبحة » وااتسايم والدعة والاحتمال 7 » 

لقد نوم الكاتب ان الرهد يلاثم المعوزين الذذين يعجزون عن تحسيل القوت النكافي الحفظ 
حاتم او يصعب عليهم تحصيله . فكاننا به يفتخر بانتهائه الى جيل اصبح بنوه من ااثرين الذين 
لا يلبق بهم الزهد وماكان يسوع الناصري يوصي تلاميذه به من ازدراء الدناء والتجرد .رن 
خبراتها الزائلة والصبر على شدائدها . 

ولكن كيف فاتك ايها الاوذعي ان الغاية التي يتوخاها الزهاد المسيحرون ليست التخلص هن 
مصاعب المياة بل هي اماتة الحسدوقهر الشووات و تطهير النفس من التعلق بالارضات ؛ واستحقاق 
جد انظم المعد في السماء لمن ترك كل شيء وتبع السيح . 

وكف تال هذا الحادث التاريخي » ان كثيراً من الاغنياء والامساء بل من الملوك روا 
الزهد والفقر والتقشف على ما كان يجوز للم النمتع به من نفائس الدنيا وزخارفها» وما كان لديهم 
من اسباب الرغد وسعة العيش؟ اتحسيهم يحانين ؟ ولكن ما تلا'لات به سيرهم من الحكة السامية » 
وماااتوه ءرء الاعمال العجية يقح لا يالا للاعتقاد ان ااستهزثين بم هم ثم الجانين الجقى . 
فاو لتك الزهاد قدروا الامور الزمئية حق قدرها وفهموا ان ا<سن طريقة يمكن الانسان ارنف 
يتصرف بما في هذه الاشياء السريعة الفناء التضحة بها وحرمان |انفس لذنها قدر ما يصل اليه 
الامكان وذلك ليكفل لنفسه الفوز والظفر بالافراح الدائمة . 

فهذا هو مبدأً الزهد المسيحي ومهماتغيرت الاحوال الاقتصادبة في الجتمع البشري لن يفقد 


ات 


وقال في ضبط الاسل : 

« ولا وضعث فلسفة ضبط النسل «الملوزية الجديدة » وكشفت وسائله العملية شاعت هذه 
القلسفة الجديدة في الاوساط الصناعية واتشرت وسائلها ثم تعدتها رويداً رويداً اليغرها » 

فيا لاعجب بل يا للوقاحة »كيف لم يمتقل لسان ذلك الخطيب من الخجل وينكس راسه 
دياه حينها اطلق العنان للسانه فاض في الكلام عن الاساليب النتوزية التي يقصد بهاضيط النسل 
اي الحباولة دون ولادة الولدكان استعمالها فعل حميد ؟ 

وفي الحقيقة ان هذا اعمل لمن افظم اافظائع وأكير الكبائر مما يتعدى -ه على الشر يمة 
الطبيعية » لانه جرد الزواج من غابته الجوهرية الشريفة التي وحمه اليها الخالق العظم اعني 
النسل لايقاء النوع البشري . 

فاللتوزية في طمبمها تتجه الى اقناء البشر . فهي ليست فلفة ومن دافع عنها ليس فبلسوفاً بل 
مضلل ومفسد وسام” الاخلاق وعامل على ريب وطنه ومستحق لان تّزل به الساطة :الدنية 
اشد العقوبات . 

وقال في الاخلاق : 

« وحاء في اثر هولاء وهولاء عاماء النفس الحدثون :فذهيوا الى ان ذوازع الانسان ليست 
الا افعالا عكسية » تحولت بفم ل البثةالتي نشأً فيهاء وان دوافعها النفسية الاساسية التي تلون سلوكه 
ليست دوافع جنسية » غرضهااخلاف اافسل وضمان بقاثه »او نوازع تبغي اليوطرة والتفوق على 
الإئزان ..فزاك اخر جاجز فصل يننا وين المدوانات » واصبح القرق ينا وري فرق 48 
لافر ق كيف » 

اذا كان صاحب المقال يعني بقوله ان الانسان والعجما. بتدرجان نحت جنس واحد اعني 
جنس اليو ان فيتشاركان في الطبيعة الهيوانية مع تفاوته) في درحة الكال فتوله ما هو الا تكرار 
ما اثيقه جيع الفلاسقة الذين استقهوا في ماهية الانسان ٠‏ 

ولكن اذا كان يمنيان الانسان ليس. فيه اذعال اسحى واشرف من كل ما فى طبع العجماء 

وليستفيه حياة ادبية تخلو البهائم منها الم الخلو فتنكر قوله لانه غواية جسيمة فظيعة . فارن 
الوجدان يشود لنا انثا نرف غايتنا القصوى » وان فيئا حرية لامخاذ السبيل الذي فسير به الى 
غايتنا » وبهذه الحرية نطلب خيرات لا تصل اليها الحاسة ولا تدركها البهيمة البئة. 


سس ارة 1 سد 


تكثيرون يرعدون في الدنا ويرعيون عن المال حباً له تنالى ورغية في الكتوز غير النظورة» 
ويؤثرون تعذيب اجسادم بالتقشغات على المتع باسباب اللذة والراحة. وماذا نقول عن الذين 
يقفون حياتهم على خدمة المرضى أو إعانة الفقراء او عبالة اليتامى 7 فاي اثر طذه القاصد المجيية 
فق لاه إلمجياوات حى توم ايها النقمطي أن الفرق ,يتنا ديترا لس شرق كنت بل درق 
فقظ 7 والحقيقة ان لنا حياة عقلية ادبية بها يقومكالنا وشر فنا لا يشاركنا فيها النهالم البئة . 

وقال في الحوادث : 

لكان اسلافنا يرون في الاعداث الطييمة والامراض والاونقة قصاصا يتدتة اذ عون 
فالصرعوانون والعمى والزوا بم والزلازل والاعاسر والفيضانات وانفجار البراكين الواناً من 
العقاب يوقعها اللي على ءن خر ج من ابنائه عليه . اما اليوم فاننا ننبحث عن بواعث الاءراض 
في عوالم المكروباتءلا في خفايا الذنوب.فاذا طلع على الناس واعظ» كا يفعل الوعاظ الاميركيون 
وقال هم : ان اعصاراً في فلوريدا او زلزلة في اليايان ليسا الا اعراباً من قبل الله عز وجل عرن 
غضبه وحئقه , اشاح جوور عنه » في دأي القس الدكتور سوكن الاميري » ووضم اصابمه في 
آذانه دونه » وارئاب فيكة تجلي الحقيقة الالهية له . . . 
«كان عصر وكانتفشي وباء بين اناس يبعث بهم الى كهنتهم لينوبوا عنهم في الاستغفار وطلب 
الخلاص . فاذا تفشى بينهم وباء من الج التيفودية اليوم او الطاعون»هرءوا الى الكمايين ليبحثوا 
في نقاء الماءالذي يشر بونه» والى اابكتر يولوجين في ص الفيران . . .» 

لقد قبل صاحب القال القدماء الذين كانوا ينسبون النوازل والبلايا العامة الى عدل الباري 
تعالى وسبونها عقوبات عفكري عه نر نا الذين اعتادوا نسية تلك المظاه ر كلها الى قوى الطبيعة 
العمياء ولم يكم نفضيله لؤلاء وازدراءه لاولئك . فنحن نوافقه على رايه ان ما ريني الكون 
من الظاهر لا يلو من علل طيعية . ومن الاقم للان- ان ان ببحث عنما ويطلم عليهاء لان 
معرفة هذه العلل يمكن هن مكاخة كثير منها ومن اثفاء مفاعيلها الشؤومة . 

وليكن هل الاعتراف بتاثير العوامل الطبيعية في حوادث الدنيا يضطرنا الى اتكار تعاق 
الحوادث عينها بعناية الله عز وجل ؟ 

ان من يظن ذلك يقع في خلال من اقبح الاخاليل واشئعها . فاية فاسفة تعلم ارن اعتبار 
العلل القربية ينفي اعتقاد وحود العلة الاولى 7 اليس احلى الحقائق مين ذي البصيرة ان الطبيعة 


تب ؤ6ةؤ) عد 


“ا مع ها فيها من |انواميس والعوامل الختلفة اوجدها وابدعبا الله الخال قكل الاشياء والضابط 


جميع الكائنات ؟ 
فاذا كان الانسان يستخدم بعض الالات والادوات فيصدر منها ما يشاء مر: المفاعيل 
والصنوعات » َم بالحري الله تعالى يقدر على ا-تعمال ما في الكون مرت العوامل يحيث تنسب 


مفاعباما آلى الله الذي يستسايا لا اليها وددعا . فكل ما يصتمه الله يصتمه وفك طكمته وقداسته 
وعدله . وغذا السبب لسنا نرتاب في انه سبحانه وتعالى يوحه مامحدث في الاذا من مفاعيل 
العلل الطببعية تارة الى مكافاة الا برار وطوراً الى امتحان عبدتة:وحيئاً الى تاديب الاشرار واظهار 
غضيه فيم 5 

فهذا عو 2 الحقل المستقيم الذي لا حمر فظره في البادي الثتوية القربية » شان الاغبياء 
اللدعين الحكمة بل يدرجه مها الى اللبد! الاول مصدر كل وجود وكالوتائير . 

وبناء على ذلاك اسنا نلوم ا'ريض الذي تير الاطباء ويستعمل من الادوية انجعها و'نفعها 
على شرط ان لا يفمى أنه تعالى هو الواهب الاطباء موارتهم وللادوية والعقاقير قوتها وفاعليتها 
ونئني على فطنة من يبني له منزلا حم المندسة لا خوف عليه من العواصف والزلازل ؛ ولكننا 
ريد أن يتذكر انه لاثبات ول'متانة ولاامان الا من الله “مبدىء المي ولا سمي نقذ الانسان 
ثما يريد الله انزاله به اما لمقاب المنافق الذي تعدى شر يعته » واما لتجربة الصديق الذي 
تتطهر نفسه بالشدائدكا بمحص ااعادن ااشميئة في البوتقة . 


5 


الذتب اضر اردان, 


في الاجيال الب الاولى 


لما نم ملء الزمان» وكان العالم في انتظار الفادي الخلص » اتحدر ابن الله من سمائه وهرط 
ارضنا لهدينا طريق الخلاض.. وبعد ان قضى ثلاثين دحة كما اسءفي و 2: بالناصرةء عأكفاً على 
الاجمال» خرج من خلوته وطفق يطوف في البلاد ويبشر بالبشارة الديدة . لجال في فلسطين 
لم وايد تعاليمه بالمعجزات الاهرة والخوارق المحيبة . ول ترم رسالته بلاد شرفي الاردن فانه 
تردد النها واتتاب الدن الفشر عزار؟ .وكان مول في ادن العن ( عىقن :12:6 ) وكات 
هذه المدن من اشهر مدن شرتي الاردن وقد زرع الفادي الالحي في قوب كثير من سكانها بذر 
تعاليمه السموية. فاخذ هذا البذر ينمو واتشر رويداً رويذاً وتغلب على الاضطهادات الشديدة 
العديدة التي اثارها اقطاب الدولة الرومانية فالكنائس العديدة والاديار الكثيرة التي نشاعد اليوم 
آثارها في كل انحاء البلاد والكراءي الاسقفية التي يذكرها التاريخ دليل قوي على ما كانت عليه 
من الاتشار والازدهار ي هذه البلاد . 

ولا ةنم قسطنطين عرش الملك واستتب له الاس أمدر امسا أعترف فيه ان الدين امسيحي 
دين المملكة الرومانية الرسمي . تخرج عندئف السيحيون من عخابثيم و<ءلوايينون الكننائس الميلة 
ويشيدون المعا بد البديمة فاتت اية في الفن والجال والاحكام والاتقان واسةولوا مر اماه لالروماي 
على هياكل الوثثيين وعبدة الاصنام خواوها الى ببع وكنائس . اما الوثنيون فبقوا في اماكن كثيرة 
ولا مها في المدن المشر فكانوا «قضون اوقاتهم في البو والامب لانهم كانوا يستصعرون الدذول 
في الدين المسيحي وا تتحاله لا ياهس به من الاقلاع عن الشهوات والرذائل . 

غير ان ما زادم غواية وجعلهم يمادون في خلاطم ويوغلون في عمايتهم هو !نتشار عاماءاليو نان 
والرومان في البلاد . فان هؤلاء اخذوا عالبون مانم الدين المسحي وبدذلون كل ما في وسعوم 
من الدهاء والمكر . وجعلوا يضحرون ااعداوة ويسرون الشحناء لانصار الدين أأسب يي وكانوا 
يتحينون الفرصة لافتك بهم والانتفام منهم ويتريصون بهم الدوائر . وا توأ بولياث الجاحد 
عرش الامبراطوريةالرومائية الفى الامتيازات التي خوطا قسطانطين السيحبين واصدر امسا بقضي 
بإعادة المياكل التي تملكها السرحرون . فاغتتم الوثنيونهذه الفرصة وهجموا على ااقرى المسيحية 
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كان البيزنطيون يحبون تزيين الكنائس بالفسيفساء ولا سما في ايام القديسة 
هيلاثة والملك يوستينيانس.ومن امثال هذه الفسيفساء الميلة ما اكتشف 
في مادا سنة 1445 حيث يقل قسم من فاسطين وشرتي الاردن ومصر 
وهي هذه التي تراها أمامك في هذه الصورة . 


١ 


لوؤت 


وهدموا كنائها وسفكوا دماءها . ثم ماعم يوليان ان مات شر ٠يتة‏ وعوئه مانت الوثنية لان 
هن خافه كان يدين بالنممرانية . ورجعت الامتيازات التي الغاها يو ليا نس الى اأسيحيين واعيدت 
اليهم حقوةهم التي عضيت وشريت التكاتسن الكثيرة ولا سهافي عهد يو ستينيافس الذي لم ك1 
في مساعدة السيحيين على معالاة الكثائس والعابد» فكث اذ المسحيون في بلادنا هذه وزاد 
عددثم بالرتم هن هجمات العرب الذين كانوا يشنون الغازة على البلاد الفينة بعد الفينة ويرهقونها 
اذم روا جة, 

ولنذكرن الان اشهر المدن التي انتشر فيها السيحيون وخلدوا فيها ذكرثم. ففي ماديا قاعدة 
الصحراء فيدت كناد كير وقد وجد فيها الاب يوسف منفر يدي أول سل أقام بها اثار 
اثنتى عشرة كيس ةكلهاكانت مزدائة بالفسيسفاء الشرقة الالوان اميلة الاشكال. وما زالت اثار 
هذه الكنائسن. قبل الملناء. ومورد حى الآثار :وقد اكتقق فى العدى هده الكناس عارلل 
فاسطين وشرقي الاردن ومصر الفسيفساء فكشفت القناع عن مسائل جغرافية مومة جداً نظراً 
الى الاماكن القدسة واصضبحت ححة في حل الشائل المترافة وين اول شكل عد علية' من 
هذا النوع . ولكن المزء الكبير منها يا للاسف قد اتلف لدى الخفر دل يق سوى جزء من 
فاسطين ومصر محفوظ في كئيسة الروم الارثثوذكس في الوقت الحاضر . 

وكانت الاصرائية مزدهرة ايضاً في القرى الجاورة لمادبا . ففي صياغة (جبل نبو) حيث فضى 
الني مومى نحبه أكتشف الاباء الفر نيسيون التولون حراسة الاراضي القدسة كئسة كيرة 
مفروشة ارضها بالفسيفساء يكتنف: طرفها الحذوني معيدان صغيران ويتصل طرفها الثمالي بردهة 
والغررني بساحة وهي عين الكنيسة التي زارتها ي الجيل الرابع سلفيا وفي الجيل الخامس زارها 
بطرس الابباري وذكر في قصة سياحته انه كان على مقربة منها اديرة عدودة حافلة بالنساك . 

وفي الخيط اثار كنسة مفروشة ارضها احمل الفسيفساء وفي حبل مكاور 46ته؟6ءة1ل 
حيث قطع رأس القديس بوحثا العمدان آثار كنيستين كير تين . 

وني الثمال اغر,ي من ماديا على 551 خربة حسبان اثار كثائس ٠‏ فهذه البلدة .كانت تسعى 
ق انام الرونانين اسن ولا: شرت فيا التضراية تبرعة اصبمت كرسي اللعن) وقد نيل 
لنا التاريخ اسمين من امماء اساقفتها احده) جناديومن والاخر زوزس ٠‏ وفي ثالي القرية ترى 
اليوم اسس كنيسة كبيرة يبلغ طوطا "7 متراً وعرضها 107 متراً . 

وتمان (فيلادلفيا) احدى الدن العشر انتشرت فيها النصراننة بعد أنيئاق انوارها على العالم 
وهي من أقدم ال.كراسي الاسقفية في شرقي الاردن . وان مسيحبي هذه المديئةكا يدل التاريخ 


كه الا معد 


اذاقهم الؤثئيون من العذاب ومن الشقاء اصنافاً لملكان لهم فيها من السيطرة والسعلوة وقد سفك 
كم كن كان فيلادلفيا دماءهم شهادة لابمانهم . والى اليوم ترى اثار كئيسة كبيرة فيها ذات 
ثلاث حنايا بلغ طوظا 9 مترا ات 1 

وفي القرى الجاورة لمان اي الجبيوة وصافوط أ أوياجوز تشهد الاثار والصليان الحفورة في 
الحجارة على ازدهار النصرانية . 

اما في الكر ك وما جاورها من البلاد فان الديانة السيحية ل يتيسر لما الانتثار لان تيك 
البلاد لقربها من بلاد العرب كانت دائماً رفي خطر . فان هولاء الشذاذ كانوا بيجمون على اليلاد 
هجمات متوالة ويلقون الذعر في قلوب السيحيين وينالونهم بإضرار بينة ٠.‏ وبالرتم من ذلك 
فان الاثار الباقية في الكرك والربة وخربة خرندل لبرعان على انتشار المسيحية في تلك الاصةاع 

وكانت البقعة الشها لية حافلة بالمسيحيين ولا سما المدن الكبرى . ففي جرش ١‏ كتشفوا اثار 
سبع كنائس » .وفي أببيت راس كان كرسي امقفية وفي ام قيس أثار ندل على المسيحيين الذين 
كانوا في تلك البلاد . 

وفي عهد بو ستينيانس كا ن/مسيحيو شرق الاردن يتمتعون براحة وسكينة وما زالوا كذلك 
الى غرة اليل السابع واما الاقطار الجاورة مكانت في عراك داثم . 

ذفي فلسطين ومصر كانت البدع مزق جاعاتها وفي سورية وااكيادوككانت هجمات الفرس 
وغاراتهىم لا تنقطع . ولا راى الفرس اعداء السيحيين اللمباغضون ازدهار النصرانية في بلاد 
تحاور بلادثم وعو التجارة فيها ما يلحق ببلادهم اضر اراً جسيمة فكروا في اهجوم على سورية 
والكبادوك . وقد اغرامم الهوس بالاغارة عليها لظنهم ان الدين السيحي يتلاثى متى خر بت هذه 
البلاد ولا يببقى له اثر . ولذلك انتهزوا فرصة ضمف المملكة الرومانية وهجموا كالضواري على 
البلاد فدمروا الكنائس واحرقوا القرى وهدموا الاديرة وقتلوا عدداً كيرا من المسيحيين 
وساقوا كثيرين اسرى الى بلادثم . 

وقد وصف الؤرخون تلك الايام وصقاً يذيب لفائف القلوب وشحم الكلى واعلنوا_عجزثم 

عن التعيير جما حل بهم من النكيات والكوارث 8 و فض مدة حتى الى قوم غزاة ا 
وشددوا في تكاية السيحيين فاضطروا الى اللمجرة والخروج عن وطنهم . 

ليت الايام الغابرة تمود » ليت الستين السعيدة ترجعم فيتسى للسيحيين ان يشيدوا او 
بالحري ان يعندوا تشييد كنال هم التهدمة 

غساى 


نظرة أخرى فق الازمق 
عللها وعلاجها 


ان الازمة الاقتصادية لا تزال ضار بةقبابها على بني الانان مع كل تتانجها من قلق واضطراب 
وموم وموم وتءس وشقاء ولسنا ذرى حتى الان تباشير التحسن تبدو في التجارة إفتتمشها شيا 
من الانماش . 
اما الادوية التي تذرع بها اصحاب الحل والر بط في مختلف البادان فكامبا ل ثات بعد بنتائج , 
بل اننا نقضي العجب من اعس » أي ان البلاد التي شرعت حكومتها تكافح هذه الازمة ؛ بعد ان 
مضى ما هشى عليها من السئين في ميدان الكفاح » واتخذت ما اتخذت من الخيطة لم تحصل على 
نيجة ذات بال . فان خفض الدولار والقانون 2621 “2/6 والاحتاط على وجه الاحمال لتشغيل 
العاطلين لم يتمكن من انقاذ اميركا من برائن الشقاء الذي جرته عليها هذه الازمة الفاشمة . 
ومع هذا كله» فان همة الرئيس روزفلت لم تفتر » وعزمه لم به » ول يعدل عن ااسبيل الذي 
نجه وعزم السير فيه وقد عرض عل روزفلت طريقة جديدة لتشغيل الماطلين يستغرق. القيام 
بها خمسا وعشر بن سئة وقدرت نفقات هذا الشروع الجديد ٠١‏ مليارات مرى الدولارات 
او 5٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ من اللبرات الاسترليئية . 
ثم ان حالة البلاد الاتكليزية تنشاها ظامة » لان برطائية المظمى قد خفضت هي ايضاً سعر 
الينه الاستر ليني » وما زالت تبذل الاموال الكثيرة في سبيل الدفاع عر الصناعة والزراعة ٠‏ 
وربطت بها املاكها كلها في «ؤتمر اوتاوا » وما فنثت تجاهد الجهاد الشديد للذب عن حياتها . 
ومخل لنا ان الدول لا تدرك انها بهذه الوسائل ان تستطيع ارخاء خناق الازمة والتتفيس 
عن بني الانسان » ولن تفوى على كف الشعوب عن الصيرورة الى الحراب والفقر "والفاقة 390 


عا - 


تقسع في هذا الامس معذرة للدول الكبرى لان هذه الدول ينغي لها ويجب عليها وف علاج 
دولي لهذا الداء العقام فتقغي على الازمة » وكا يري في المسائل الدولية يجب ان يمري في هذه 
المسثلة اينا. 

واول علاج جب وصفه هو تشيت الايرة الاسترلينية والدولار بنسبة قيمة هذين النقدين الى 
عيار نقود البلاد الحافظة على عبار الذهتٍ . غير ان وقوع اتفاق على هذا الا جسر لا يعبر 
وكنف لا يوطأ » لانكل دولة من الدول التي خفضت قيمة نقدها تخشى ان يفونها شيء مرك 
الربح ؛ من اجل هبوط نقد غيرها اك من نقدها . 

ثم انه ينبغي للدول ان يخففن شيقاً فشيقاً على الندريج نلك الشدة التي استعملنها لعرقلة حرية 
التجارة حتى تعود حرية الاتجار بالمتتجات في البلاد كلها الى سايق حالتها . 

وأكن هذه الازمة اسبَاباً ولا" منبا ما هو ثايت» ومها ما حو .متثير ع وهذه. الاسباب 
والعلل كلها توثر في الاقتصاديات العالمية مدة سنين طويلة . 

فن الاسياب أو الملل المتغيرة : 

اولا : الطمع في السيطرة القائمة على التقدم في الرئاسة . 

ثانيا : تموض الالة السياسية في اوربا والاراب في المسّقبل . 

ثالث : المشكل اماي 'ومظاهره المتتوعة وفقر اوربا بعد الحرب الكونة وتفامم الديون ومشكل 
هذه الديون القائم بين الدول . 

رابعا : تاثير التجارة الروسية في اقتصاديات أوربا . 
خَاينا : تقلقل الحالة في السين وعدم ثياتها واعتزال اربعمثة وخسين مليوثاً من البشر اعني 
ربع سكان الارض عن التجارة العالمية . 

اما الاسباب او العلل الثابتة فهي : 

اول : التغيرات التي سبيتها العاهدات بين الدول بعد الحرب . 

ثانياً : تكاثر الصناءات ورقيها في غير البلاد الاوربية ولا سيها في الولايات . ااتحدة , 

ثانا : اختلاف قيمة التقود بين اوربة واميرك ‏ , 

داعا : تغير النظام الاقتصادي في العالم مر اجل اتتقال البلاد الزراعية الى مناعية 
وعلى الضد . 
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خامساً : منافسة الصناعات البابانية لصناعات سائن البلاد . 

سادساً : زيادة الالات في العام . 

هذا واننا نرعْبٍ عن الاطالة في الكلام ونعدل الى ذكر سبب من الاسباب الثابّة وهذا 
السيثٍ هو زيادة الالات في العالم . 

ان الجرايد والجلات لا تفتأ تتقل اليناكل يوم اخبار اختراءات جديدة تمر على اعمال 
اضراراً جسيمة فيصر ف سيبها كثير منهم عن اتمالم وتحل الالات حلهم . على .ارك اختراع 
الالات وان كان دليلا على ذكاء البشر وتوقد ذهنهم فهو مع ذلك وسيلة يتوسل بها بعضهم لخزن 
الذهب في صناديقهم فبحرم بواسعاتها ملابين من االبشر العمال لقمة الخبز الضرورية لياتهم 
وحياة عياطهم واقارهم ٠‏ 

واليك ايها القارىء الكريم النفس بعض الامثال على ذلك : كان في هولندة معمل يصدر 
علب الحم الى خارج البلاد » وكان في هذا المعمل ثمافية عشر عاملا وشتغلون في تسمير الصناديق 
واما اليوم فقام مقام اواثئك العملة الة واحددة بدبرها رجل فتعطل إسببها سبعة عشر عاملا كانوا 
يتعيشون بالعمل في ذلك المعمل ويكسبون طعمة عياطهم . 

فاذن كد العقل في الوصول الى الاختراعات هو العامل الاكير في حلب الشقاء على البشر 
والسبتٍ استحكام حلقات الازمة . 

وقد صنعوا في ولاية نيوجرزي فى الولايات التحدة الة حديئة (منع الحرير الصناعي »وهذه 
الالة تعمل وحدها مدة اربع وعثشرين ساعة وحدها ولا يقوم عليها احد من العمال . 

هذا وان قوة الا تاج اليوم اعظم من القوة على الشراء واعظم من فوة الاستبلاك » لان 
النوع البشري باسسره عاجز عن استهلاك المنتجات العالمية وذلك من اجل زيادة الاختراءات . 

ففي الولايات التحدة من سئة 14/2 الى 184٠‏ طلب المخترعون تسبجيل اربعة وستين الف 
اختراع جديد » ومن سنة 1901 الى 1١5١85‏ بلغ عدد الاختراءات مثئة وثلاثة واربعين الف 
اختراع ؛ ومن سئة 19575 الى ٠م5١‏ بلغ عدد الاختراءات مثتين وتسمة عشر الفا. فهذه 
الاختراعات المتوالية المتكائرة هي سيب من الاسياب الموثرة اشد التاثير في الخالة الاقتصادية 
في العالى . 

فن الستحب اذن ان تسير الدول يمقتضى راي اغبورن الذي صرح به في مو لف له عنواه 


ا 


«تاثير الاختراع والاكتثاف» وزبدة هذا الراي توقيف الاخراءات ومنع الجديد منها الى ان 
تءود الخالة الاقتصادية بي العالم الى ماكانت عليه سابقاً من حسن الدير والانتظام . ولكن هذا 
امس لا يقع في الامكان ولا مطمع فيه ولاسيها في الولاات للتحدة حيث اسبح في السنتين 
الاخيرتين مءامل الاختراءات ضعف ما كانت عليه . فان هذه المعامل كانت عابني مثة ممهل 
فاصبتحت اليوم الفا وستمئة . وبناء على ما قد.نا يمكنا ان تقول :ان دم الالآت ورقيها يزيد 
بلا زيب وعمس طيقات العمال اذى عظيم حسيم نه اختراع حدابد جوع عشيرات 
مر النيال + 
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حب في هذء الاحوال ان تكون ااملوم الاجتماءية عثابة منارة تهدي اانظم الاقتصادية . 
لااريب في ان الاضرار الاقتصادية التي نالت العالم في ايامنا إذاها توثر ي الخناة الاجتماعية » 
لا نكل عامل عضو من جسم الجتمم البشري . فاذا كانت الاحوال الاقتصادية غير الملائمة 
تلجئه الى البطالة والمطلة فانها تجعله عضواً مانا في جسم البشرية فلا يمكنه ان يومل شيئاً من 
اطالة الاقتصادية التي هي حطمة له . فن يرده الى المقام الذي بلائمه في امجتمع البشري 8 

العلوم الاجتماعية قادرة على رده الى مقامه . 

على اننا نحتاج الى مخترعين أجتماعيين في الوقت الحاضر لارف مخترعي الالات اصبدوا لا 
ع الم .: 

اذن لا يجب على الدول درس الوسائل الاقتصادية و<دها بل يب عليها درس الوسائل 
الاجنماعية حتى ثقوى على مكالحة الازمة وتتغلب عليها . 


ان الحياة في البحار 0 الاختلاف ءن الحياة في المواء . لآن خنة الهواء وضفاءء 
تجملان الحياة فيه اكز امنا ما يمكنم! ان تكون في الاجواء الثقيلة. فالبحرٍ يضطرب ويويج ويحخطم 
ما فيه ما هو سريع الانكسار قصم ثم ان البحر لا يكون دائماً ثقياً صافياً لان الاقذار وعذرات 
الانسان تنسب فيه فتكدر صفاءه وتمكر نقاءه فضلا عما تدفعه اليه مياه الامطار والانهار. ويزيد 
البحر قنمة الخلائق الكثيرة التي لا يقم عليها عد ولا احصاء الساكنة في جوفه من مثل الاخطبوط 
والحث والنقاعيات وغيرها ما يكدر صفاءه ' ومن العلوم ان الثور في ايام صفاء البحر لا ينفذ 
سوى ممتي متر من مائه فاذا خاص غائص في اليم وصار الى ثلاثمئة متر من العمق اصبح في ظامات 
حالكة لا ينفذها ادنى شعاع من اشعة الشمس ولا نور ضثيل ينعش <ياة اولئك السكان العائشنين 
في ظلام دائم . فلا بد ان الحياة ي تلك الاماكن القائمة الاتماق تختلف كل الاختلاف عن الحياة 
التي يتمتع بها سكان الشواطىء » وتكون احواا غير وال الحوان العائش في المواضع التي 
ينفذها بعض النور. 

فكيف يا ترى يستطيع السمك السير والتنقل والتهدي في وسط هذه الظامات الدطمة ؟ 
وكيف يستطيم التوجه الى الواضع التي يريدها في اي وقت كان بالرثم ما محيط به من ظلام 
حالك وجسيمات غرببة نزيد الاه كدرة وقتمة ‏ ! 

فاذن لابد ان يكون لاسءك حواس الطف هن حواس الادميين وادق ادراكا واصدق 
شدوراً. ولا يمكنا شرح ذلك مالم نسل بإن السك حاستين زيادة عن المواس الس العروفة . 
النظر 

اننا نسنتج مما ذكرنا ان السمك عيوناً بختاف تركييها عن ركيب اعين الحبوان المنتشر في 
المواء او على سطح الارض نحت اطواء . على ان اعين السمك في وجه الاحمال اكبر من غيرها 
منسوية إلى حيوان البر . وبعضها لها تركب خاص يوثر النور على شيكيتها فبعضها يشطيها شبه 
حجاب وبعضها لها ترس من شحم شفاف ذو فلقتين متحاذيتين الواحدة قدام الاخرى وهما 
تفطيان نصف المين ذقط . وهذه الاتراس خلقت لوقاية المين عندما يصعد السمك من الإماكن 
لقاتمة الاحماق الى المواضع التي ينفذ النور اليها ٠‏ 


حب باب 2000 


- 14 ع 


نم ان لعيون السبك خامة يستطيع بها النخار الى شيئين عتافين فى وضعهما وبحسب هذه 
الرؤية يمكنه ااسير .الا ان تركيب عيون السمك لا يكن اصكا بها من معرفة الصديق أو العدو او 
من طلب القوت على مسافة بميدة كا يتسنى لاحيوان العائشش في البر او في الجو » ولذلك كانت عيون 
السمك ليست على الدوام عئزلة عاقب يرى بها على بعد كا ترى ذوات الفقار» بل هي على الضدذ 
مثابة يجاهر تكبر ا قريب وتفيد اصحابها بلوغ حاحاتها على مسافة بعض الامتار فقط . 
الوق 

ان الحهاز المسى في السمك قليل الاتتشار ولكن فيه مراكر كثيرة الاحساس حداء فالفكان 
والفم والخلقوم لت على ثيء من الاحساسص . ومم هذا فالات اللمس منتثثرة في السمك على 
انواع ختلفة . فنه احساسه حول هه وبهذا الاحساس يحصل فوته . وهذا الاحساس يكورت 
لاسمك الذي يعيش في الماء العكر فانه لماكانت الات النظر فيه قليلة الانتشار سد الاحساس مسدهاء 
ومنه احساس الامس منتشر فيه نحت زعائقه او في موضع آخر من جسمه . 
الرورى 

بعلم الصيادون جيداً ان ليمض الاسماك ذوقاً يدفمما الى التقام الطعم وان بعضها لا ذوق له. 
فهم يعلمون ان احسن اعم يحيه سمك بحور الشمال رفكة طرية . وتحب سمك غير هذه البحور 
البقلة ومن هذا يستدل على ان اذواق الاسماك متيايذة لان منها ما يلتذ طعاماً ومنها ما يلتذ غيره . 
لوي لدوم 

هنا تنشعب الاراء وتتباين الذاهب . فلوكانت الاسماك لا تسمع فلم هي حاصلة على آلة سمع 
كاملة # اما ان السمك ٠١‏ إسمع كا مع حيوان الير فهذا عسل به . ان رقة اطواء تساعد اتتشاد 
السدوت وخانة الاء كنعه من الانتشار لان كا من هذين المتصرين الماء واطواء حاصل على 
التدوج ؛ غير ان الصوت يختلف باختلاف آأته . وقد ذهب الدكتور دي 'زه2 ان لاسمك مون 
يعبر به عن الهوف والفضب والخطر ولذة السفاد وان الثفاخة التي في أكثر جسمه تقوم مقام الر؟ة 
في .الحيوان . على ان السمك الذي وسكن نهر التانخو يحدتث اغواتا شبيرة باضوات. الاجراسن:. 
وغيره يحدث أدوائاً شبيوة بخرخرة المنور'تسمع على بمد 0+ متراً . وني جزيرة بورئيو سمك 
صوته يشبه صوت الكنارة او الارغن . وفي مياء سيام سمكة ذات اصوات موسيقية . وفي سواحل 


سا 4 مه 


| تكاترة بقرب مدينة باميث عند ما يدوي صوت المدفع تسمعه الاسماك ويحدث فيالبحر اذطراب 
فتورب من كل حانب . وفي بعض ايام الصيف يدذو السمك عند المساء الى قوارب الصيادين ومى 
سمع حس "ديف الملاحين عن بعد 50 أو 70 متراً اتجفل وغاص في الماء . 

فاذا امكننا استءمال هذا البرهان نتج ان للسمك حاسة سمع . 
ال 


م 

هذه الحاسة من اهم حواس السمك لانه بواسطتها يعرف الاشياء كر مما يعرفها بسائر 
الحواض ٠‏ وقد ريا ان تر الديك عدود جدا . بيد ان حدة العم تموض عن فقص البصر 
اذ ان الاسماك :درك طعامها بالثم بل تشعر به بوجود اعدائها . ومتى كانت الجاري توافقها فانها 
عرف حق العرفة الجو الذي تكون فيه على بعد ٠‏ او 4٠‏ ميلا من كل البات . ومبما شعر 
السمك بطعام كثير تهافت عايه من كل حافب . ولكن اذا كان الطعام قليلا اقبل عليه بعضه فقط . 

وهذا الام الواقع يدل على قوة ييز السمك للاشياء على مسافات بعيدة بواسطة حاسة 
الشم فقط . 

5 5 
هام فر الكرر ماله 

هذه الحاسة مستقرة في اجئاب السمك وقد ذكر السيد ميا دن انه وجد خطين كبربائيين 
في اجناب فصائل اسماك كلب الماء التي خصها ووجد الشيء نفه في انواع الركة كلها . واستنتج 
اند دن ان الشمك يعدر بقرت .هبوت الناصنة . وي اكد الاوقات عرض الأناكة يه 
فيقول الصيادون الاحداث : امك جن. اما السئون فيقولون : غداً او قببل غد نهب العاصفة . 
ويظن دن ان السمك يشعر بواسطة هذه الخلايا الحساسة بقرب العواصف وي تنقل الاحساس 
إلى الدماغ ىكز الاحساس . ودتى حدثئت العاصفة يشعر السك بواسطة هذه الخلايا 
الكبربائية مجاريها فيفر متها وفقاً لالحامها : 
ماسم الجار الملطيسيز 

وفي خطوط الاجناب حاسة اخرى سرية تؤني الاسياك قوة على التودي والاتباه الى المواضم 
التي يريد التوسه اليها. واذا املذا عادات الاساك في اسفارها فومنا ان لما مساكن ومواطن شتوية 
وحيفية . وهذه المواطن هي في الغااب متباعدة , فاذن الاس)اك في اسفارها ليس لها نتطة للتودي 


حم ءا سم 
كا يكون لميوان ابر ولا عكنها استعمال حاسة البه ير لانظر إلى بسد لانظامة البحر لآ مكنها من ذلك 
فوجب ان يكون ا ا مغنطيسي يسيرها في أعماق الداءاء. فالستف العروف بالبقلة عندميا 
يقعلع من مواطنه الشتوية يسير ولا يضل سواء كان سيره ليلا او نهاراً . وهذا الام عينه حدث 
لانواع كثيرة من السمك. وقد عرف من قديم الزمان ان الشواطىء ولا سيما الرؤس الشاخصة 
والجروف بحيط بها جو مكورب ومتى اجتمع المفنطيس والكورباء والثم والبصر تمن بواسطتها 
السمك ان يقصد الى المكان الذي يريد الوصول اليه ولا مخطؤه . 


فسبحان الخلاق العظيم والبدع الحكيم . 


نظن كثير من القراء الإسطاء ان على الحساب في الشرق والغرب لايتغير» وان اثنين وائثين 
اربعة في العالم كاه على حدسوى . قن كان عذ| ظنه فعلى عقله السلام » بس مصيره لانقد ضاع 
مره ول يعرف شيئاً من +مسجزات القرن المشرين . 

وماء نذا اقشع عن عقل هذا امسكين سحابة الجهل واريه نون العم وبريق التقدم » ولكني 
اقر ولا الكر » وانا خجل ؛ ان الاختراع ليس اختراعي » لان علي الضعيف كاز:_ مثل عقل 
القراء الافاضل يظن ان اثنين واثنين اربءة في العالم كاه » وما زلت فيهذهالظئون الىأن قيض لي 
. اعلظ ان اخرج من ظلة ااضلالة والجهل الى نور المرفة والمل . وذلك الي .وجدت حامل راية 
للم وصاحب العجزات فتجلى لي حينئذ, نور الرقيفكاد مورت نوره . 

ضمني ذات يوم بحاس وكثيرين من اهل الفضل في احدى المدن» فافضنا في الاحاديث » 
والحديث ذو شجون ؛ ومن جلة الحديث جرى ذَكْر الحساب الشرقي وااغربي » ولما كانت تلك 
الايام مواسم اعياد تبين فرق الحسابين » وابدى كل رايه في الحسابين فنهم من فضل المساب 
ااغري :ومنهم من فضل الشرقي ولكن لم يكن احد عارفاً <ق العرفة الفرق وسيبه ولو حكانوا 
عارفين لا وقع الجدال . 7 

وفي ادر الامى فتح شاب شدا اي اخذ طرقا من الادب فاه ( لافض فوء ) وتن<نح ونمز 
يعيئيه عشر صرات وهز راسه و كتفيه عشر إن 02 ا أصيعة بين طوقه وعنقه. من شدة الم 
الفاض وبمخض الجبل فود فازة وخرجت من فيه الدرة البتميءة «الحساب اافربي مشبوط ولكن 
الحساب الشرقي في الشرق اخيط © .2 

وبعد ذلك حدث سكوت عظيم لان العلي كل » ولان جهيزة قطعت قول كل خطيب. صناحبنا 
مع في المدرسة الاميرية ومظقة الم فن يكذبه, 

فانا اشر 7 ايها القراء الافاضل في ١‏ كتشاني امد يد:ا"نانوائنانار بمةمضبوط ولكن اثنان 
واثنان خمسةاضبط في بعض الاقطار او في بءض القاوب السسخيفة. هذا الحادت دعاني الى كتابة 
هذا المقال في الحساب الشرق و الغربي حذراً ان يبور عقولبعض انناس برق العم الذي يبدو لهم 
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من قبل التطفلين على موائد العلم الذين يحسبون تفوسهم من افراد اهل الاداب واغتى . 
والان اقول : ان الحاب |اشرقي لبس شرقاً في نسبته لان الذي انشأه هو يولبس قبصر 
القنصل الروماني الفربي الصميم سئة 5+ ق. م. والعاماء سموه « الحساب اليولي » 
لما راى ذلك الرومائي العظيم التقاوم القمرية فاقصة غير كاملة » لا ير بطها رابط بالسنة الشمسية 
الظاهرة في تعاقب الفصول؛ وراى ان استعمالها مصححة» بزيادة شبر من حين الى حين» يودي 
إلى التشويش فيامة متمدنة» عمد الى اصلاح التقويم الروماني عوجب السنة الشمسية لا الفمرية 
وزعم ان السنة الشمسية الحقيقية758 يوماً وست ساعات كاملة» ولماكان يجتمع من هذه الساعات 
الستكل اربع سنوات يوم كامل ( السئة الكييسة ) وكان ذلك اليوم يقع بين اليوم الثالث 
والعشرين واليوم الحاءس والعشرين من شهر شباط زيد ذلك اليوم على شهر شباط فاصبحة ”يوماً 
في السنة الكبيسة . غير ان هذا الحساب اليولي الغربي كان ناقصاً غير كامل » لان السئة الشمسية 
المقيقية 0/٠‏ يوماً و+ دقيقة و40 ثانية . ولذلك كانت السنة اليولية تتأخر عن الشمسية بضع 
ا اف العدى عقارة ده وأريع عميرة ثانية . واذا تاخرت ساعة اط نب كل يبوم قليلا 
0 ويا فيكون الفرق بها وبين الحقيقة ماعة او نصف -اعة . كذلك 
كانت تلك الاحدى عشرة دقيقة والاربع عشرة ثانية سئة 1554 (اي من 45 ق.م- حين جر 
الاصلاح اليولي إلى سنة 1687 وقت الاصلاح الغريغفوري ) ادخلت على التقويم اليولي تاخيرا 
بلغ عشرة ايام كاملة عن السنة الشمسية المقيقية . 
وقد لاحظ ذلك الفلكيون ولاسيا الفديي الايطالي ليلوس اذ راى ان الاعتدال الر بيعي 
الذي كان بقع وقت الاصلاح اليولي في ”١‏ اذار اصح يقع في 1١‏ منه . وكذلك على بالمساب 
ان تلك الدقائق القليلة تصير وعد اذا مرك عليها ١7‏ سئة وتصير ثثلاثة ايام فيار بعمئة سنة 
على وحه التقريب . 
واتقق الفلكيون على اصلاح الغاط و لكن لم يستطيعوا ذلك فاشاروا على اليابا غريغوريوس 
أن يصلحه لانه في ذلك الزمان كان الساطة العالمية الو<يدة وكان في وسعه اصلاح هذا الخطاء 
الذي عم العالم باسسره ٠‏ فرضي الخير الاعظم بذك واف جه قود ان يرك بعد الرابع تشر بن 
الاول عشرة ايام وان ممسبوا ٠١‏ من قفري الاول عوضاً عن خسةء فكان كذلك . ثم انه 
تلافياً جوع الخطاء على تمر السنين اوعز ان لا ا ا'سنة المثية في راس كل قرن مثلا 


# يوا لم 


لاو و0٠18‏ وء50اما عدأ السئين التي تقسم اعدادها على +٠ ٠‏ ثلا اتكلروء٠راط.‏ 
وذلك لكي يزيل تاخر الثلاثة الايام العتاد وقوعهكل +0١‏ سنةك ذكرنا . 

وبعد هذا الاصلاح صار الحساب اأتبع في اوربة لايتاخر عن الحساب الشمسي الا ثانية 
كل سنة او كل 67 سنة . ثم أن العاماء العصريين عمدوا الى هذا الفرق البسيط وخففوه بإن 
جعلوا سنة لا و ا كك 5 تقسم على 4٠٠‏ وفملوا مثل ذلك 
في الاعداد الي تقسم على 4.٠٠‏ مثلا 0٠٠‏ » وبهذه الطاريقة لا يتاذر الحساب التببع اليوم في 
السئة انشمسية الا يوم واحد كل متي قرن . 

وعلى هذا الندو سمي هذا الحساب ساب الغريغوري نسبة الى الباا غرزغوريوس وقيلة»ه 
ام اوربة كلبا ما عدا انكل ترا وروسية واموج » ورفضه اهل الشيرق كافة لات التعصب اتمى 
عيون اهل هذه البلاد فامتنموا من قبول اصلاح اجراء البا! وان كان صواباً 5 .مان 1 
العقل تغاتٍ على اللهوى والتعصب الذمم فقبلت انكلترة هذا الاصلاح سئة ٠هلا١‏ وما عتمت أسوج 
أن حذت حذوها وظل الشرق في اصراره على الرفض ٠‏ . ولذلك قاوم الاروام في فرص فكرة 
|تحال الحساب ااغرلي وكادوا يضرمون نار 'نورة » كان في ذلك تركا لميد! ديني او ادبي او 
اجماعي . وكذلك رأينا منذ سئتين بءض ايهال يقو.ون بحملة شمواء على الصارف في الجر اند 
الفاسطينية التي تساعد كل مخيل على خباله رغية في كسب ثثقة العامة وان كان رأم مبني على الجبل 
وكانت الغاية من تلك اله ل الطارف على اءتبار الاعياد الشرقية من مثل عيد راس السنة 
الشرقية وغيره واغلاق ابوابها في هذه الاعياد فاوردوا على جبلهم برهاناً ساطماً ودليلاقاطماً . 

ولكن في هذه السنين الاخيرة تغلب 2 المقل على الهوى الاحمى فقبلت روسية السوفيتية, 
الاصلاح الفريغوري وجرى على منهاجها اليونان والترك ولم يبق على الحساب القدم الإلي الا 
فاسطين وسورية ة فالى م هذا الود با قوم ؟ 
1 البقاء عل الجبل والاصرارطالمكابرة ,هوض والقول فملا ان اثثين وائثين خسة يفلسطين 
دون العالم اجم 7 فل هولاء مثل من يريد الشهرة بين الناس ولو « بكسر المزراب » 

وعل هذا النحو تأخر المساب الشرقي عن المساب الفريغوري الذي جرى سئة ٠647‏ 
عر ايام كا رأينا ٠‏ واذا اعتبرنا مااثلثاة سايقام نان ساب الشرقي يتأخرعن الغربي «الطتيقي ) 
يوم كامل كل 118 ادركنا سيت تأخر المساب الشرقي عن الغربي ١"‏ اونا وها اليلم 
وتعاقيت الاجيال زاد الفرق . 

فيكم اذن القارىء اللبيتٍ الذي ع عقله ويعاصي هواه . 


. 


ع 


وصلت قافلة قطاع طرق »6 برنسها يخ أدمة عرومسي ٠‏ الى قرية من قرى الزنوج» فوقفت 
باشارة من رئيسها لتصلي ناك الارض ناراً وتدعها قاعاً صفصفاً . فاحاطت حالا بالقرية احاطة 
اطالة بالقمر » فشعر الزنوج بالخطر المودد حياتهم وقريتهم » تثارتنار المية في وؤو-هم وةناولو| 
حرابم واقواسهم وذابلوا اعداءثم بالمثل فدارت بينم رحى <رب طاحنة كان فيها النصر 
لاشبخ واحابه . . 
نف مت سا ا 0 عن عمره » ودعي م صائحو بطل 
قصتنا ‏ قد | بدى والق يقال شجاعة وبسالة لا مل لما » فانه لم يذخر وسماً في صد هيحمات 
عدوه .الازرق ود<ره ؛ تكان يسرع بضربات فاشة كل من وقف أمامه من العدو » قتيلا 
عختيطاً في دمه عله يلقى الرعب في صفوفهم . ولكن اتمابه لم تجده فتيلا» فان العدو انتمير 
عليه واضرم النار في قريته وقتل الاطفال في احضان اءهاتهم وترك الشيوخ تقرى للضباع بل 
جفلى للسباع والوحوش الجباع . 
ولا قيض لعرومي النهر قيض عى الذاين عن حياض الوطن وحردوا اي أسلحةوم 
را اسلا حديد . ثم قدم صائيو الى عرومي فسأله : 
- اذا اضرمت المية في قلوب اهل بإدتك فقاومونا؟ 
فاحابه صاتجو - يا للخساسة ! أو تريد ان ادع بلدي مخرب واهله يؤسر ولا اذب عنه 8 
2 ولكن او 1 يقم نظرك عل كاه عدة 6 وقلة عددك؟ 
لا بأس 1 كفانا يحد اتام نسل كالدحاج بل اثنا دافعنا عن انفسنا قدر استطاعتنا . 
يا لك من وقح اولا تلم انك صرعت سبعة من ر<الي * . 
حنبذا القول ونعما العمل 
- لخهز نفسلك لتلقى ما قستحقه من العذاب الاليم 
- هيا ايها الوحش الضاري دافرق داعي عن حسميلاني لا اعرف كيف استطيع ان 
أسير عيداً 1 0017 5 


حدقلا حب 


-لاء سوف اتركك في قيد الياء وايعك للتخاعين فاريح عن باحظاً . . . 

- ويحك ايها المسخ ساقتلك ! .. . 

ففضب الشيخ وصرخ في الشاب الاسود وقال : 

- الويل ثم الويل لك ايها العبد الشرير اهكذا تحاوب سيدك 8 . . ٠٠‏ اليم ايها الابطال 
وسامعي الصوت وخذوا هذا الشقي وا<لدوه عشر بن جادة ٠‏ 

فوجم رحال الشبيخ كالو<وش على ذلك ااشاب ولطموه على وجهه وقادوه الى موضع آخر 
ليجروا عليه الم ؛ ولكن ماكاد: يتوارى عن ااميان ؛ حتى رءت وز بنفسها على قدي الشيخ 
وصر خت : راك ايها السيد اشفق على ابتي الوحيد . 

ب ويحك من انت انبا الوقحة 8 5506 

حنانيك انا امه فلا تتكلني بهاء 

- يالك من موز خرقاء ! هيا اغربي ءن و<بي . 

داسيدي انه ابني الو<يد » وفإذة كدي 0 

خَذوا ايها الابطال خذوا هذه العجوزة المقاء واجلدوها واميتوها نحت السياط انها 
ليسث اهلا لان تصحبنا الى بلادنا .. 

- بدار بدار - صرخ مانو مهدداً - واعلم انك اذااسدت !اي ناقى عملتكا ديه كا 
ايها اسمخ : 

ءا عروسي القاسي القلب في يعبأ بكلامه ول يجيه بكلمة . 

برغ لخر الغد واشرقت الغزالة وصوبت أشعتها على تلك البطاح » فسافرت] القافلة تصحبها 
الاسرى ‏ سوى تلك العجوز امسكيئة فان سياط جنود عروسي مزقت خانهاكل تمزق و يعت 
اشلاء ها فقصّت تحنها بحت|اضرب واكم . . . وسارتعدة اسابه في الادغال الواسعة والاحراج 
الشاسءة والحراس ترقب الامرى بعين يقغلى ولا سما ذلك الشاب البطل ‏ صاتو ‏ فانهم كانوا 
يراقبون كل حركاته وسكناته لثلا يبرب . ولكذه ؛ وهو الشاطر الحتال: واافطن الخبر لم يبد 
اثناء كل ذلك السفر عملا يستشف من ورائه انه طالب حرية او راغب في الطهرب . وهكدذا 
دهان لشي ل الجميع يفتكرونان نزوة شبابه قد سكنت ونار حيته قد انطفأتولم ييديفكر 
في الطرب فقالوا عليه الحراس واخذوا يعاملونه كاقي الاسسرى . 


ثم وصلت تناك القافلة بعد سيرها الحثيث الى شاطىء نهر حجتاز عنه الى توم الاشينثي يفصل 
بين هذا التخوم ونخوم < اهوم» التي يعرفها صائجو حق العرفة لما له فيها من الاقارب والعارف. 
ولا أقبل الليل مسءساً وخمم الظلام وساد السكوت تشاطر السفاحون فهاينهم/اراقيةفي هجمات 
الليل» ولكنم استساموا بعد قليل للطان الكرى لعلههم بان الاسرى لا عكنهم ان يحاولوا الفرار. 

ولكن من نظرء عند منتصف الال » إلى صائوء رآ فتح عينيه ‏ وشمضه] كانه إتنظر 
بفارغ الصير نوم الججيع حتى يعمد الى تنفيذ عزمه والاقدام على قتل ذلك المأني عروسي . . 
فانا سمع غطيط ا الفسحات منتهكاً حرمة ذلك السكون الضارب اطنابه » 
فك قيوده وبقوته البطلية » وتمكن ان يسئل من الحراس سكيناً » ثم اخذ يقرر اي مشي على 
أطراف قدميه الى ان ومسل الى كو خ عروسي . فسمع هذا حركة لانه كان «اسمع من فرس» 
فايقن ان اتسانا بريد افدول إلى عريةه ب لكر خاوفه ‏ قازاد الاورض لقيش عل فأنه 
ولكن ظهر امام عينيه خْأَة شبح وسأله وقال : 

0 رف : 

صاتجو ! قال هذا واقتل يخفة ولباقة وهجم على الاسود بقوة وعزم غريبين ظافاً انه 
بفعله هذا يتدارك الامس . 

وأكن صانجوكان احذر من ان يسقط في شرك عدوه فراغ عن ضربة فأس عروسي فل 
قصبه ول آغن عن عروسي هذه الحيلة فتيلا بل زادت في الطين بلة واوغرت عليه صدر عدوه 
فرءى صاجو بنفه عليه واوقعه على الحضيض عنضباً بدمه بضربة سكين وصرخ : 

ها قد جماتك فدية وافدي وثأرت لها م عرد خصمه من مسدسين وحدها في 
-قيبته وخرج تاركاً الشيخ مضرجاً بدمائه وقد فارق الحياة . . . فرأه ولد في الماشرة من 
جمره فقد والديه في تلك المذيحمة البهئمية فلم ما دار بين عاو وذلك الشيخ فسأل صاادو : 
اعرت 3 

- نعم يا عزيزي مسعود ! 

- دعني اشاطرك قسمتك ؟ 

- على الرحب والسمة فيا ني ! قال هذا ودنا ٠‏ ن مسعود وارئه على ظهره لثلا بسع 
خطواته احد من ن البرابرة فيهجمون عليهما ويأسرونهما ثانية فتكون العاقبة وخيمة. ٠‏ فقطما معظم 


ماديا كا كانت تبدو في اخر الحيل الاضي عندما أكتشفت فيها عدة كنائس مسيحية قدية! وفسيفساء 


ذات قيمة عظيمة ولا سما تلك الفسيفساء الشهيرة التي تمثل خارطة فلسسطين التي عثزوا عليها 
بيماكانوا يشيدون الكئيسة الصغيرة التي ترى الى حانب هذه الصورة الابسر . 


اح لؤلاواتب 


الطريق ثم حانت من صائجو التفاتة تفيل اليه ان شبحاً متكا على حربة يتحرك في مكانه 
ويتحلحل تحلخل الليث التحفز فاستطير قبه فرقاً وروعة ورئ فسة الى الحشبض» 
فسأله الفتى : 

ماذا ؟ يلوّدنا أن نعود 8 

كلا ايها الحسيب بل ان نتقدم بالرغم من الحراس . . . فالتفت ثانية عنة ويسرة ولا لم يجد 
اخدا توقيه :نوش وان رويدا رويد أل ان وضلا الى سئة التيرء سال ضار مسدوك! زلا 

اسن السباحة ؟ 

-لا! 

3-2 بأس فسأجلك على منكبي » ولكن عليك ان تحمل هذين السدسين وان لا تفمسهما في 
لاه  .‏ ولكنه ما أن فز ليطرح بنفسه في للاء الا وسمع صوثا مخيقاً كالاعصار ارجمه على 
عقبه » وهنا حدث ولا حرج عن الاسثلة المديدة التي طرحها #سعود على صائجو » وكان صاتجو 
حبيبه بوجيز اكلام و ليبرد حرقة فؤاده قال له أنه تمساح ... . . . وما ان انمز كلة تمساح الا 
وسمع لفظاً وزثيراً وصراحاً فهم منه هذه الكلمات : 

- 2 لقد هرب صانجو ‏ وقيل هر به فقتل شيخدا عروسى . . فليمت الحائن ! فليمت ٠.‏ 

- هيا نوريا فلات ساعة ترد ثم انتضى السكين من نطافة ووش عليه رارك [لرك الذد 
الى النور بشجاعة وللكنه ما ان غطس وارتفع على وجه الاء حتى شاهد في تلك الظلمة رسا كبير 
1 يتوم بفارغ الصبر وقوع فريسة بين انيابه » فارتءدت نفس مامحو ورحفت 0 
ل يكن الرجل العديك دياب الوات ولكته حون قل حاء نسبوه | ردك نقات 20 
حرج الوقث لم يدع له الوقت ليتفكر في النجاة فشهر السكين وادرعه نحت أي ذلك - 
فثار ثاثره وبذل جهده لينشب انابه في ذلك الجسم العاري ولكن قواه خارت وغرق في قمر 
المياء الطامية حدما بذنيه هياحاً عظيماً . . . وما مخاض من عدوة 'الازرق حتى اقبل خصمه 
الادود بمشاعل » فاخذ سانو يقطم النهر بحخفة ورشاقة الى أن وصل الى الضفة الثانية فبيه) كان 
عدوه على الضفة الاخرى خينئذ توغل بين الادغال وتوارى عن عيون جئود عروسي . وسري 

' عنه قليلا وقد إيقن بالنجاة من رق العبودية وتنفس الصعداء وجلس يستجم قواء الخائرة واذا 
به يوى عن بعد نقطتين تشعان ذوراً فيندكس نورهما مختاطاً بلون اخضر ‏ فصرخ بالغلام وقال: 


ع اذام عد 


فنات الشدض فان هناك حيواناً يراقبنا ويتتظر فرصة سانحة.لييجم علينا ويبعث اشلاءنا:. 
حذار يا صائهو ولا تطلق عليه: الرصاص فيسمع البرا برة ويعرفون. موضمنا فتكون العاقبة 
- صدقت ايها الغلام فهبي المسكة التي انطقتك بهذه الكلمات الدالة على الغطنة 
وماذا عساه يكون هذا الحيوان؟ 

- اظن انه مر 

د وثلاه 1 وريد :آن محاصرنا 8 

- هذّااما وظير لي لانه لو يكن جائماً ا وقفا هذء الوقفة 

- فا العمل يا صاح واين الفر * 

فل مجنب على سؤاله هذا لانة كان دائئاً ‏ في تأمل نينك النقطتين العادمتي الححراك:! . .ثم 
التغت الى مسعود وقال : 

- مسعود ا<تىء وراء ظهري فالحيوان يتخفز ليثب علينا 

لنعد الى انور فننجو ءن شر هذا اليوان الفترس اذ اننا لسئا تسمع زئيط البرابرة 
وصراخهم 

وهل يا ترى رحموا الى الحقل ؟... 

- نعم يا عزيزي صانجو 0 

, اذا الى الأمام وليتقدم ' النمر فيرى ماذا يكون من امره قال وتقدم والفلام وراءه 
فسمع صوباً ابح ثم طتطقة تكشير الاغصان اليابسة تحت اقدام الحيوان . فهمس مسمود في اذن 
صائجو وقال له وهو بريجف : 

قف عزيزي صانو فالنمر يسير في أثرنا 

- لا مخف وهات المسدس واءسك او ملك تعرف ان تطلق الرصاص 9 

- نمم 

فالى الامام 

فسارا بين الادغال ليختفيا عن نظر اام فيخلصان ولكن النير تابع سيره عدا حركا 
تضم الاذان . فارتاع صانجو واتقلب ارتياعه الى خوف ورعدة . وطرقت رأسه اطموم وداخلته 


0 


اولان وجان قمر وخاره ان كاله سسودا ايه الود رحو هوا يلقت 2 ولك 
ما عنم ان ادرك شر ما حدثته به نفسه » فاخذ يوبخ نفسه ويقول : 

- « امثلي ير تكب هذه الفملة الشثماء 7 كلا . ثم كلا . » ثم وجه خطابه الى مسعود وقال له ؛ 
« لا مخف باعزيزي فلن اتركك وني عرق نبض . كيف ادعك فريسة لهذا الوحش وقد 
خلستك من .رق الميودية 8 6.. 

ثم وقفا قرب دوحة مننظرين هسجوم الميوان العلاء وي الشاء فظور هم وذأر بصوته الت 
وانقض على فريسته ليقطعها إر 1 بأ وطح إن عظامها » لخاد صاتعجو عنه فلم بعسه بإذى » ولكن 
ااغلام السكين وقف وقد ارحيفت منه الفرائص وارتعدت المفاص ل كأنه صخر ة صماء لا يستطيع 
الحراك فلطمه الحيوان بعذليه على صدره وجندله عى الحضيض وشق صدره » فاراد ان يعقيها 
يي ان متت عار را قتيلا ولكن طلقة مددس 
اصابئة في اذنه فالقته على الارض :دلا يختبط بدمائه : 

ثم ركض صانحجوالى الغلام و نهضه لكنه كان مشقوق الصدر وعلى آخر رمق من الحياة فتفوه 
بهذهالكامات قبل ان جود بنفسه الاخير . 

اذهب وخلص نفسك 0 20007 
8 فارق الماة . 

فارئخف داجو وصرخ بصوت مرتجف تقطءه الزفرات وقال : اردت خلاصك فقضيت 
عليك . ولكن ميئة كهذه خير من المبودية . ثم حمله على منكبه وسار به الى قرية اقاربه ودفته 
في ظل جيزة : > وهذا الاسي الذي نحا جوع نادغر يب لا يرال حنا وق 1 ا 
شيوخ عشيرة اقاربه مطاع الكامة .. 

عوده هنا ا مصرى 


4 و 3 
صف رارز م اث 
ه.ه ه من أراك قدر + ٠‏ ٠ه‏ 


مبحبع حم 


ما قال ا تمس اعظم الرياضيين الاقدمين «اعطوني سنداً احر”ك العالم»ظن اكز المعاصر ين 
أنكلامه ضمربمن الزثرة والحذيان غير انذلك الرياذيالعظيم قداعلناذ ذاك حقيقة من اعظم 
الحقائق الحسابية » لانهلو استطاع الحصول على مخل عظيم ذي سد متناسب ( وهذا السند لا 
وجود لهني الحقيةة ) لاستطاع نحريك كرة تعادل جرم الارض . : 

ارت اكع لاحظتم في المرافى' او مخطات السكك الحديدية كيف انهم متى ارأدوا رفم 
الاثقال استعا نوا بالهندام الذي يضاعف القوى والقدر في حملما لعجز القوة البشرية عن ذلك » 
وبواسطته يرفعون من الاثقال ما قد يعجز عنه مثات من البشر متفرقين او حتمعين . 

فاذن يا ما اعظم قوه الخل والهندام في النظام الطيعي ! 

واذا انتقانا من النظام الطبيعي واخذنا في الثامل في النظام الادبي اكتشفنا أكتشافا غربنا 
اقوئ من الخل واطندام اي الارادة . 

فهذه القوة كا تعرفون وتزكنون لا “تنظر ولا تامس لانها روجية » والروحي لا نقع عليه 
الحواس ولا تتناوله الشاعر . 

الارادة قوية جد قوية » فتى توفق عقلنا الى فهم النافم وادراك المفيد وزكن منافمه وفوائده 
جتحرك ارادتا وتميل اليه اشد الميل فتصبح في تلك الخالة قادرة على كل شيء لنيل مطلوبها . 

الارادة حينثذ لا يدركها صغر النفس ولا تعرف الحوف وتنخطى رقاب الموائع ولا يتعاظمها 
اعى ولا يفوتها مطلبء بل تغلب الصعاب وحم الوانع وتقوى على كل مضادة » وفي اجللة»تاني 

فالانسان ذو الارادة المأضي ألءزية ينال مبتغاه» فن اراد قدرء ومن جد وجد . 

اننا عندما ندرس التاريخ ونقرأ اخار الاولين والاخرين تقف حيارى قدام صود الرجال 


14 جه 


النظام الترن توفقوا بلا اسباب ووسائل تقزياً الى التغلب على الوانع التي كانت تظبر انهيستحيل 
أو يمسر التهلن عليهاً . 

واذا كنتم تعرفون اخبار نابليون الذي كان في اول أهىء جنديا ثم صار قائدا ثم اصبح 
عامللا» ا تل ب الذي اكيتشف اميركا ؛ واخبار اديسون الخترع العظيم الذي قضى 
سنا وثلاثين ساءة الى جاذب النار يزاول وتحاول ويعاطٍ استنباط ان الل 1 
كر نيك الذي افنى حياته كاها في المسابات الفلكية» واخبار غير ثم وغيرثم وغيرثم) فلستم تعرفون 
اخبار جاك بها البطل الصغير الجوول فائح الجبل الابيض الذي هو اعلى جبال اوربا (علو هذا 
اليل 48٠١‏ امتار) 

ولا كنت اعتقد ان هذه القصة تلن لي وتمجبك عولت على قصها عنم بالاختصار فاصيذوا 
لي واقباوا علي إسممم : 

ولد باما 82104 في قرية صغيرة قائمة على مقر بة من شاموني سئة 189. وكانه خلق لاجبال 
وكان قوي البنية » وثيق الت كيب » عالي الحمءة» ماضي العزيمة لا يكل ءن خطة» ولا يقف دون 
فاية »كانه جامود صخر نفخ فيه نسمة الحياة تلك الربح التي تهب على قطم امد وتنزل من الجبال 
المحدقة ببلاده . ومنذ حدائة سنه واول فشأته آلى على نفسه ليتسلقن المبل الابيض وبشخطين 
رقاب الصاعب . 

ولا حاول ادراك غايته واراد بلوغ مطلبه اخذ يترقى في مراقيه الصمية الفيئة بعد الفيئة » 
وعول على تذليل عقابه ذلك ابل الذي علا فرعه » فيرتد الطرف عنه وهو كليل . 

ف من الاتماب والشقات قامى ودافى ؛ وم من الاخطار غلب » وك هن ضرة داوره من 
حباته كلها ولاوصه. 

فرة قضى لياتين فوق صخر بين قطع امد » وما نزل كانت ثيابه جامدة فوق ظهره » وبطئه 
ضاءراً » وجلده قافاً متشنجاً من البرد وما يلغ منزله حتى انتهى اليه ان بعض الادلاء المشهورين 
خرجوا من شاموني يقصدون محاولة الرتقى الى قّة الميل الابيض » فاستجم من تعبه وقتاً قليلا 
وعاد الى الاتتقاء» ولما للق بالادلاء عاد الى الخاطرة بنفسه معهم وتخطى اعناق قطع الججد الكبيرة 
وما بلغ اولئك الادلاء اضل شة الجبل الشويرة القائمة بين مهواتين بعيدتي القعر حتى ارتدوا 
وانثنوا راجعين وخلفوا باما وحده» فعمد هذا الرزجل الجريء المنان الى التطويح بنفسهء ولبا 


اسووات 


على بلوغ قة الحجبل . 

ولماكان لا يستطيع مشي جمل بو حبواً ولكنه لمتطع الى التقدم سبيلا فاضطر الى 
النكوص على عقبيه لشدة ما ناله من الاعياء والكلال . فهبط الى اللوضم المسمى « البسييط 
الكبير »© حيث يرتفع فرع الجبل الابيض ء واخذ يفكر ءن ذلك الموضع في فتح طريق نؤدي 
الى ته » وبمد التفكر والتروي عزم على محاولة الأرتقاء اليها من فوق «الصخور المراء»الوعرة 
المسلك الصمية المرقى في وسط اخاديد حميقة يعقد الثلج عايها قناطر » وكانت اثلوج لسن حظه 
حينئذ حامدة » وبعد تعب شديد ء وعناء معن" » وصب ثاصب » بلغ كتف الجبل اليمنى هن حيث 
00 . ولكن بعد بلوغه هذا اللوضم تغير وجه السماء وخيم الظلام وكانت نلك 
الايلة الرابعة التي قضاها ,لما في الل » ويالا من ليلة . 

كان بلما هناك وحده فوق قطم الخد » ني وسّط ظلام دامس ء على علو اربعة الاف متر 
فوق سطح البحر ؛ والبرد في درحة الشرين ف الصفر . فا كان يقدر على الحركة » وكانتكل 
ذءاوة يمكنها ان تهوي به الى ابعد الهوى ؛ واستشر ت الربح عصوفاً ؛ وكانت قطع الجد تفلت 
فتهوي الى الاعماق والهاوي العيدة فحدث ادواءا مضمة » والجد ينفلق فوق الصذور فتهم 
اصوات دويه الاذاز» م جاء مطر ترسله الرياح القاصفة بقوةكائه شا ببب سهامء وفيا ج+لة كانت 
الجحيم كانها فغرت حلوقها وقذفت بقواتها لتحارب هذا الرجل الجريء الذي حاول التعدي 
على حقوقها . 

وفي اثناء ذلك شمر يما بان الكرى يمدمض في عينيه وكاد يتولي عليه وان الدوار اخد 
منه ولكنه كان يعلم أنه اذا نام وخاط الوسن حفئيه مات صرداً 0 عنى وهو في تلك الحال 
رجوع النهار . 

وفي اخر الامس طلم النهار فنزل من ذلك المكان بعد ان عانى ما عأأى من الاتعاب والمشقات 
والجهود التي لا يعلها غير الله . 

ولوكان غيره ف موضّعة لعجزت منته عن ا<تال اهوال تلك الليلة » وضاق طو قهعن الصبر 
على عخاوف النزول . وبمد ذلك كله انتهى الى منزله في حالة ترق ا الأكاد الفليظة وتنفطر لها 
القاوب رحمة » ولكنه نزل حباً ظافراً لان الطريق التي نهجها وسلكها هي ااتي ادته الى قة الجبل. 

ولا شفي وعوي وثاب اليه جسمه اعاد الكرة في 7 آي سئةج11/8 يصحبهالطبيب ميخائيل 
بكار فتقع6ة8 الذي عالجه وحسم عنه داءه » فقضيا للها على را سجبلكوستا . ولما انشقالفجر 
حاولا الثثني على اللجد ؛ ثم استراحا فوق الحضاب المدعرة 1615ناا8 3005© ثم ميا من 


ساسم ل 


اخدود فيلغا اوضع الذي انتهى اليه بما في صعدته السابقة . 

ولاكان الطبيب اقل .قوة من بها اخذ منه التعمبكل ماخذ واعتراء الدوار فاعرض عن 
ا اج . اما بلما فاستجمع قو أه ووظن نفسه طل.الارتقاء الى .قة الجبل . فانن 
إسير وده بلغ غايته هذه الرة مدقوعا بدافم الكبرياء وانتهى الى اعلى شة في بلاد اورية . 

وعلى هذا اندو بلغ باما قة اليل الابيض وقد ذلل العقاب وروض الصعاب » فانتشرت 
سمديه » وسار ذكرهكل' مسير » وفشا على الالسنة » فتسائلت اليه عطايا الملوك والامساءو ابخاصة 
والمامة » فتبرع له كثيرون بالمال » ومدحه الكتاب والشعراء ؛ ونال شرفاً عظيماً ومالا يلام 
واقيم لهنصبان في شامونيء مثلوه في الواحد عنهما يري سوسور ع"]ناةونلة5 احدب مشاهير عاماء 
طبقات الارض الطريق الذي يحب عليه ان ينوجه لاوصول الى قّة الول الاييض .: 


0 الث 


فبا ايها الشبان اتريدون ان تكوئوا فانحين ؟ تسادوا إرادةجازمة متصلية. ان الآ والفظئلة 
منتصيتان عامج كران جيل ينغي [ فتحه . انع تجدون في بعض الاحيان في عتبات هذا 
الجبل الطر يق امامكم مسدودة ؛ وفي اغلب الاوقات يحب علك ان تسيروا بين مهواتين : وتي 
كل لظة بمكتم ان تهووا فياحدى المهوانين فتعطبون » وفي أكز الاوقات شبغي لم ان تحبوا 
او ان تدبواكا فمل جاك بلما وان تمشوا على اربع اي على ايديم وارجكم فتجرح الحجارة 
المحددة والاشواك ايديم وادجكم : 


ومهما كانت قة الجبل عالية ذاهية في المواء كان الفتح اجلب للسرور واششرحالصدور» 
وكان الانتصار ابحد وألفبة اطيب . 


فيك والوقوف في منتصف الطريق كاك مصابون بنوبة مرض في ارادتك » فات الذي 
يطيب له البقاء في نصف الطريق نذل فاتو المزع سافظ الحمة ٠.‏ 


ان شبابيم جناي » افيستعمل المناح لازحف ام للطببان 7 


ح وم( - 


ارفعوا دوو . .. وقلوب؟ الى فوق . ارقوا هذا الرتى » ولا واكم الصاعب وان قويت) 
ولا العوائق وان كثزت:؛ ولا ااوانع وان عظمث . فبعد المناء الراحة » وبعد التعب لهام 7 


اسمموا قول انشاعر ا لي 


لا يعمتطي امد منلم يركب الخطرا ولا ينال العلى من قدم الذرا 


ومرى اراد العلى عفواً بلا تعب قضى ولم يقض من أدرأكها وطرا 
لآ ابد لديا الن الحل عنيه لا جتني النفع من ل حمل الغسررا 
لا بلغ الؤل الا بعد مؤلة ولا يتم النى الا لمن صيرا 


الخورى يعقوب إلى 


©بكواق» 


مه نااك -. 


نال لسلوئ والعوائر 


الالغاز الاسابية 


هذه الالغاز على ملاثمة انواع : 

النوع الاول يحل بالطرق الحسابية أو 
البرية حلا ديحاً وهذا الحل يعد من الاعمال 
الحدابة حقيقة. 

واانوع الثالي ساعد على <.له الطرق 
الرياضية , 

اما النوع الثالث وهو النكت الحسابية فلا 
يحتاج في حلها الى دقة نظر وامعان فكر . 

والبك إيم! القارىء مثالا على كل نو ع من 
هذه الانواع الثلاثة . 

لفز او تمل اول :رجل فلاح علكه اراساً 
من ارانب وداج . فك حي الارائب وآي 
الدجاج اذاكان عدد ارجلها كلها 784 

الحل المسابي : معلوم ان للارنب ادبع 
ارجل وللدجاءة رجلين . فلوكان الفلاح ملك 
الخنسة واامشر بن راساً من الدجاج لكانت ار للها 
سين لا عم . فالزيادة التي هي 4 ناجة من 
وود الاراب. فاذا بدانا الدحاجة بارنب 
زاد معنا رجلان . ولهذا اذا بدلنا /إ1 دحاحة 
سبع عشرة ارنباً زاد معنا 4 رجلا . 


النتيجة : الفلاح يلك ١07‏ ارنياً وثماني 
دحاحات . 

وهذا العمل حل آخر حساني ول جبري 

مثل على النوع الثاني : اشترى صبي «ااثفة 
من التفاح واراد ان يقسمها قسمين متساو بين . 
فمالج القسم وسار لاير1 فلم يفلح لانه كان 
يبقى تفاحة فماط قسم التفاحات الى ثلامة أو 
اربعة اقسام فكانت النتيدة نفسها اعني بقاء 
تفادة . وني اخر الامى قسمها الى لمسة اقسام 
متساوية فلم ببق شيء . فا هو عدد التفاحات؟ 

الحل : اذا نزعئا تفاحة من التفاح الذي 
اشتراه الفلام يمن قسم ما بقي على ووه 
وهذا العدد إبقسم على حادلل ضرب : ثلائدة 
مر وبة باربءة قساوي ١١‏ . وقد يكون العدد 
كداو؟؟اوتعاومةالح. 

واذا رددنا التفاحة التي/ نزعئاها يصبيح 
العدد 1 او 5؟ او لاع او ة؛ ال : 

وبناء عليه يكون الجواب 5؟ لان هذا 
الود مكن قسمه على © بلا باق . اما الاعداد 
الباقية فلا تصلح . 


-- 


لغز مالك : مات رجحل عن ثلائة اولاد 
وترك ل ميراتاً 3١‏ برميلا سعة منها ملانة 
وشيم فارفة وله قرا في ا 
ارادوا تقسام الركة وتوا فى حنمن دعن 
واشتد الخصام لانكلا منوم كان يريد ان تكون 
خصته من الزيت والبراميل مساوية لحصة اخيه 
دون قل اعت من بزميل الى برقل 

ككفت ادل . فوا ١م‏ الثارى: واشسمل 
ذكاءك وفطنتك في اخراج هولاء الاخوة من 
هذا الأزق الذي قد يدي الى الحصومة واللدد 
واهراق الزيت وتحطم البراميل . 

لغز رابع : في احدى المدارس من التلاميذ 
أكز من مثة وافل من حممئة . فاذا اصطاف 
التلامذة اثئنين انين بقي تاميذ وحده واذا 
اصطفوا ثلاثة ثلائة او راع راع او حماس 
حماس او . .داس سداس حصات النتحة نفسها ٠‏ 
ولكن اذا أصطفوا سياع سباع لا يبقى احد 
وحده ثما هو عددثم اذن7؟ 

عادل البو با 


* دبابة جديدة #»# 
من اخبار واشنطون انهم جربوا ديابة 
جديدة تزن ثمانية اطنان :سير على دولاب 
ذات انطقة وسرعتها.تكون 55 كلو متراً في 
الساعة فاذا اسفرت التجارب عن نجاح جهن 


وزير الحربية اليش بهذه الالة الجديدة . 
* قاطرة جديدة * 
من اخبار برلين انه في اول هذا العام 
يستعمل في المانية قاطرة سرعتها ١/8‏ كلومتراً 
في الساعة. 
* أكير طيارة مائية » 
هي الطبارة الائية الي سموها 
دوأعة 2 -نادء 5و /أ-ع201-0 1زعأناء أ[ » 
او 1].246-521 وفيا واسطشهبر ك؟ قذف بها الى 


البو وهي عثابة رد جواب الىالمائية على 2.0.1 

فبذه الطيارة ذات ست طيقات وعرضها 
5 مرا وعلاكون: مللبتر] وعارها ممه آمثاز 
وطوطا ”“امتراً يسيرها ستة حركات لكل مخرك 
قوة ٠م‏ حصان فيكون مبلغ قوتها 0ه 
حصان وقدصنءت من م٠دن‏ قويي لسعى دوراليوم 
1ن أل تناط 

واما وزنها فارغة فهو ١7854‏ كيلو يزاد 
على ذلك الوقود واهاما والبضائع والركابواثقاهم 
والبريد فيكون ثقلها مع ما فيها 634/كيلو . 
ويكون في وسعها حل 7١‏ رأكاً » وتكون 
سسرعتها على وجه الارض *١؟‏ كيلومتراً ولكن 
متى ارتفعت الى علو الفي متر وحلقت في الجو 
تون 5١؟‏ كيلومتر في الساعة . ووسافر فيها 
الى جنوب الانطلنتيك وتقطع السافة التي بين 
سان لويس و بين ناتال في ١‏ ساعة وللسافة التي 
بين فرنة ونبوبورك في #7 ساعة , 


دبوو-_- 


#* الحوس في جمع الخطوط * 

في السادس من شبر كانون الاول اللاضي 
سنة 1984 وكل الي لندرة من اميرك السيد 
ملوراد رسفيسج ل ااعع نوع لدممانا الذي 
وقف حياته وماله على جع |الخطوط . وهو على 
استعداد ,تام للعاواف <ول الكرة الارضية 
لحصول على خط بريد الحصول عليه. وقد 
الى لندرة لاليتمتع يجمالها بل ليحصل على خط 
االلك جوج وخط ابنه امير غال اللذين لابد 
له منهما الكل جموعته . 

وهذا الرجل من من موعتة 76١‏ الف 
ان ابطالة وقد عرض عله جل لاسا 
مايون ايرة فلم يرد عليه جواباً .ولكنه حريص 
عل وفته فلا يضيع منه دقيقة بل يسمى على الدوام 
في تحصلل مكاتيب توصيه . ومن أقواله : «اني 
املك آكل جموءة تحتوي على توقيعات كيراء 
|ميركا » ولم اضع في كني سوى توقيعات اللوك 
والملئكات ورؤساء اجمهوريات وااسيطرين واما 
الباقي للدت أكرت 24 وقد ونون سني 
بوغسلافية بالمساءدة لال<صول على توقيع ميك 
انكاترة » ومتى حصلت عليه اسرع الى برلين 
للحصول على توقيع هيئلر فاجعله الى جانب 
توقيع هند نبورغ واظن ان الزععم هتلر يفتخر 
بذلك . » 

وقد روى عن نفسه انه لما اراد الحصورل 
علي توقيع المهاا غندي بغي عدة سذير في 


البند » لان غندي الى التوقبع وقالله : اذهت 
ملم البندوستاني فاوقم فاضطر أن يدرس هذه 
اللغة توصلا الى ايه , 
* الاتللتيد » 

ان العلامة فتنغ مييز متعماعلة عوملمعلا 
البولندي نزل في غواسة في الحيط الاطلتبكي 
منذ زمان للتفتيش عن الهزيرة الاتلنتيدية القي 
غارت في اماق البحر بين صياح ومساء او ببن 
مساء وصباح وقد جاء وصفها يكتب افلاظون 

وفي الاونة الاخيرة عاد هذا العلامة 
فنزل في اليم للغاية نفسهاواجرى تارب عديدة 
في الجنوب انغرني من جزائر اسور؛ ففطس في 
غواسته وغاص في مواضع مختلفة احدى 
وثلاثين غطسة . فكانت النتيجة انه نيةقن ان 
قعر البحر على خلاف ما تصفه الخارطة » لان 
الخارطة تدل على ان في قمره على عمق ثملاانة 
الاف متر ساسلة دبال مع ان هذه الجبال على 
تمق الف متر نحت سطحه وقد ابدى هذا 
العلامة ارتياحه لنتائج اسفازه اذ قال: مرن 
الحتمل ان هذه النتائج يمكننا من كشف القناع 
عن مشكل القارة التي عتبرر حكاتها حديث 
خرافة اعني الاتنتيد الني ذكرها الاقدمورن 
وعينوها غري جبل طارق . فالى الان ما زال 
الحد يعن هذه القارة يظن انه حديثخرافة . 

ولمل العلم تحسر عنها الثام وينفي عنها 
ممتاج لريب , 


حداها سه و 
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منذ زْمان قريب قرأت على صفحات اطأرائد بر تحجديد السة الانطونية الخيرية اليافية » 
كان لهذا الخبر صدى مسرة ورضى في قلوب بي الخير لان شمبئا في حاجة كبرى الى جمعيات 
واندية من هذا النوع . 

وافي اشكر غيرة الاب بو نوانتورا خوري طائفة اللائين افا » وهمة الاخ دميافي سممعافي 
مدير المدرسة لانهما ها الإذان ابديا هذه الفكرة و بذلا وسعها في محقيق هذهااغاية الشر يفة التي 
ترتاح لها كل نفس فاضلة ابية . 

على ان كل احد يعلم ما لهذه المعية انتشرة في حميع اقطار العالم من الشهرة الواسعة لما 
تائيه من الاعمال الخليلة وللشازع الخطيرة ٠‏ 

ولا اققتضت الال تجديد اعمال هذه الجعية اسرعت الى الانضمام اليها وآليت على نفسي تشجيعها 
بكل ما اقدر عليه من الوسائل الادبة والمادية . واني ارجو ٠ن‏ شعبنا الكريم أن ساعدها ليتق 
لما القيام بما يجب عليها للفقراء المموزين ٠‏ 

واي وقفت على خالة عاثلات مستورة قصر خ الينا بقلبكسير وفؤاد حزين : ساعدونا ايها 
الك رام اعينونا فاليم نلتجىء في كر بتنا وبلوانا الا ساعدونا الا اعينونا! 

ثُن مع هذا الصراخ ولا يعيره اذنا صاغية “ومن يشاهد اما لا قستطيع اقامة اولادها 
الا إعشاب الارض ولا ينفطر فؤاده لوعة ا : 

فبيا ابها القارىء ولب" صوت « ميرك الحي الذي يدعوك الى الانفمامالى هذه اجبيةوساعدها 
قدر ما يصل اليه امكانك فتبرهن عن غير تك و حبك لعمل, الخير . 

ثم اني عرفت ان الجمية قد عزمتع ل تقديم اسبا ب التلية واللهوللشبان ايقضوا اوقاتفراغهم 
فضلا عن الجرائد والحلات الفيدة التي تاذ مطالمتها . « فا اجل ان يتمع (الاخوة مما !». فهذه 
الوسائل الفعالة ثافعة - الشبيبة عن الذهاب الى الواضع القذرة وصون زهرة شبابها في نقائها 
وحفظ امواها موفرة طا 

فاستيقظوا ايها الشبان واحذوا حذو اباتع الكرام في تعزيز الخير فتست بم هذه الإمية 
1م ؤ نوا ها كرا وعو ا أ وتعود بم الى سابق جدها , 
ساب غيود 


س فغا سم 


مطبوعات جدببدلة 


الكنيسة او ممككة المسيح على الارض 


هذا الكتاب وضعه الاب خليل اده اليسوعي وطبع في الطبعة الكاثو ليكية بيروت وقدقدمه 
مؤلفه الى ابناء الكنائمس الشرقية ليطالعوا ايحائه ويستفيدوا منها . والكئاب في ٠٠‏ صفحة وقد 
“صدر يبحثفي حقيةة الكنية ثم بين الولف ان لاسيد السيح تملكة على الارض دائمة لخلاص 
البشر وهذه اللكة هي الكنسة . روساؤها الرسل ورئيس الزؤساء بطرس الزسول وخلفاءالزسل 
ثم الاساففة وخلفاء بطرس الرسول ثم اساقفة رومه . ثم تطرق الى الكلام في سلطة البابا وسلطة 
الاساقفة وتسين الاساقفة » وعصمة الكنبة وعضمة راسهاالخبرالاعظم ودفات الكنيسة الجوهرية 
اي العلامات التي تميزها . وني اخر بحث من أنحاثه تكلم عن الكنيسة وافراد الناس وعن الكنسة 
والجتمع البشري والسلطة المدنية واستقلال البابا الزمني وتم كتابه بخلادة الاحاث كلها ودتم 
اقواله براهين اقتيسها من الاباء الشرقبين وكتبٍ صلوات الكنائس الشرقية . 

فعسى هذا المؤلف ينفع قراءه الذين يطالعو نه بروح دافع الى معرفةالحقيقة لا بروح الفضول 
كسب . 


ا ةلك ام 
هي رواية تاريخية في فصلين » مكتو بة في ااشمر والنثز» من اليف الاب يو حنانحاس السالسي. 
موضوعها عكرمة الفياض والي الجزيرة الذي افرج كربة خزعة بن بشر بإحسانه اليه» 
وعزل عكرفة واتتهاء الولاية الى خزمة وسجنه عكر مةالحسن اليه ومعرفةخزعةلعكرمة واستغفاره 


منه ومكافاة سليهان بن عبد اللك لمكرمة وخزعة لكرمهها وموءتهم ٠‏ 
: 8 امام 


في 14 شاط 
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اذار: 


اذالم 


سافرث الباخرة غنج من نا بوي وعلى مدنها كتبيتان من الجذود قام.دة الى مصوع 
من اعمال الاريتريا وعدد كير من الضباط والعدد الحرية . 

سافر الى باريس اللمستشار شوشنيع يصحبه وزير اللحارجية وثلاثة موظفين من 
مستشارية التحالف ووزير فرنسة المفوض في فيلة . 

اعتقل ااشر طيون فيبارهس خسمثة شخص قرب محطة الشرق قبل وصول القطار 
المقل شودينغ ولكن رئيس الوزارة النسسوية نزل من القطار قبل وصوله الى 
الحطه وتصد الى الفندق بالسيارة . 

عاد سمو الامير عبدالله الى مان . 

استقالت وزارة العراق ٠‏ 

وصل السيد شوشينغ الى لندن . 

افر الكنت دي صيثل الى باريس بقطار الشرف السريع من طرا بلس الى تركيا 
ففركسا . 


أسامت السار الى المانية وكان يوم تسليمها يوم فرح وسرور في أنحاء البلاد . 


اعلرى رسمياً ان الايطالبين والاحباش التفاوضين في اديس اا اتمقوا على 
د منطقة حياد ». بين الحبشة والصومال الايطالي وعرض هذه النطقة ستة 
كيلومترات : 

دخل غبطة السيدالبطريركأويس برلاسينا فيااسئة السادسة عشرة من بطر ير كينه 
فنسأل الله ان يطيل مره لتعزيز شأن الكنيسة القدسة فيهذء البلاد . 

فشلت الثورة التي اوقد نيرانها في اليونان فنز,لوس وهرب زعيمهم الى جزيرة 
رودس ومنها ابحر الى أيطالية . 


اا 


8 آذار صباح اليوم وصل الى القدس تيافة القاصد الزسولي لى مصر والمبغة 


1 


وفلسطين وبلاد المرب ٠‏ 

سقطت الطيارة « سو بل « المصرية عند حدود فلسطين ومعمر فقتل ثلائة من 
ركابها وجرح ثملاثة . والسبب في سةوطها اشتداد العواصف عليها لخحدث من 
جراء ذلك وقوف المحركات نهوت . 

اتخذ عتار قراراً يقضي إنشاء خدمة عسكرية اجبارية وافشاء « جيش سم » 
يتالف من اثني عشر فيلقاً والفيلق يتالف مر ست وثلائين فرقة وعلى هذا 
النحو نقض هتلر معاهدة فرساي والماهدة الاميركية الالماية واذلك اضطربت 
جنيف وعوات بريعلانية |اعظمى وفرنة وايطالية على الاحتجاج على 
الانية مباشرة . 

تلقت عصبة الاتم برقية من الدولة المبشية ننىء إنقطاع الفاوضات بينها 
وبين ايطالة وتطلب منها ان ننظر في الشكوى التي قدمتها في امس الخلاف 
الواقع بين الدولتين وان يدعى الجاس للنظر في الامس 

في هذا الثهار رمم ثيافة القاصد الرسولي على فلطين ومصر وبلاد :العرب 
والاريتريا والحبشة الاب يوسف مزولي كانت استراز:القضادة المذكورة رئيس 
اساقفة على جرم بعد ان تمين قاصداً رسولياً على بلاد البلغار وتمت الرسامة في 
كنيسة « نياح العذراء » حضور ستة اساقفة من غر بين وشر فيين وعدد كبير 


من الؤمنين . 


مطامع اليابإن 

الكنيسة واللملكة 

رحلة الى ال.واحل السورية 
الانشقاق الانكليكاني وهنري الثامن 
ردود العقل السلم عل اللقتطف 
النميرانية في شرت الاردن 
نظرة اخرى في الازمة 
حواس السيك 

الحساب الثرقي والغربي 

الاسير 

صفحة الاحداث 

باب السلوى والفوائد 

اجممية الانطاونية 

مطبوعات جديدة 
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